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 لنبدأ ..

 لها من تلك النقطه التى انتهت عندها القصه والمكان         
ً
الذى كان رحما

 ةسكندريه ، مدين.. ، الاحداث جميعها وقعت فى الإ  من بعدهحتى المخاض و 

، القدر مرهم وعملهنظر فى اليها الرب التى ياتيالمكتظة بالبشر، ، المدينه الرب

 
ً
يجمعهم ريح البحر  ييركب بساط الريح.. وكذلك الناس، اهل مدينت هنا دائما

لى إ ي، هنا فقط يمكنك ان تحكةوالبسيط ةوتفرقهم كل التفاصيل التافه

  .تجمعك بغريب مرتين كالبرق لا  ةن المدينوتنساه ل  يءالغرباء ش 

 لعبة القدر وفكرته للتسليه، كل حكايات الارض ترو نا كنت أ 
ً
 ييوما

افات ني النتاج الوحيد لكل قصص و أ، لنقول ةبتعديلات بسيط يقصت خر

 البشر.
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  ة.سكندريالإ  يصباح يوم عادي ف يف

الغيمات التى تهدد بالمطر الخفيف، كانت السماء زرقاء تحمل بعض 

البائعين على واع البشر ، نأها السيارات والبشر.. كل ، تمل ةالشوارع مزدحم

يسألون الناس  الطرقات يينتظرون الرزق، متسولون ينتشرون ف ةرصفالأ 

 
ً
 يسإلحافا

ً
حدهم أأل عن خطاب وشخص ما، يحاول ، عجوزيسير شاردا

 يد ليمسك بيد حبيبته السمراء والتلتجاوز السيارات ثم يعو  مساعدته

، ينظر طريق لكنها اكتفت بالضغط على يدهن تعانقه وسط الأن الآ  يتشته

 "..حبكأن "يليها فتحرك شفتيها الورديتإ

 ةير الصغ ةصاحب الكشك يثبت الجرائد بالحجار الرياح القوية جعلت 

ك تتحدث فى الهاتف تغمرها بينما تقف سيده فى الثلاثين بجوار الكش

، يرفع بائع أمنه  نها تحمل بداخلها جزءً أوهى تخبر زوجها  ةالسعاد
ً
خيرا

، اء ليدعو الله بالخلف الصالح لى السمإالجرائد راسه 
ً
الذى تأخر عنه ايضا

ضعه فوق الحامل سيرها لترى شاب يخلع عنه الجاكت لي ةتكمل السيد

عوام مع أرتجف من البرد، تتخيل نفسها بعد مه ضئيلة الحجم والتى تأكتف 

 فتتحسس بطنها و تبستم.. ابنها

 يشتر أ يرجل ف
ً
منتصف عقدها اة فى فت ورود من ي واخر الستين تقريبا

لا  يحلامها التأ، فكأنها تبيع ةه وهى تتمنى ان يهديها احدهم وردالثاني تبيع

ـقل ما تحملتتحقق لتخفف عن ظهر 
ُ
ناقته جعل العابرون أفى كامل  كان ،ها ث

 مظهره مبهج وهو يحمل الورود.لون عن وجهته، ائحوله يتس

ى الطريق جعلت الانتظار ف مطارأالسماء التي مازالت تهدد بسقوط 

ن هاتفها نفذت بطاريته لى منزلها ل إ ةهن العوداحدإ مستحيل لذلك قررت

 عليها، يسير بعصبيفى نفس الوقت يكاد صديقه
ً
 ةشديد ةا يفقدعقله قلقلا
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 من صاحبتهاأعجوز تستند على عصا  ةدم بسيدطفيص
ً
تهرب من  ،كبر سنا

للعودة الى البرد فيُسقط نظارتها وتنكسر فيكون على الشاب مساعدتها 

، يترك تتحدث مع شاب وهى تبتسم سيارة أجرةلكنه يلمح حبيبته فى  ،البيت

، تقف العجوز بلا حول ولا سيارةكض خلف الالشاب السيدة العجوز وير 

 ،قوة ولا نظر تدور فى فلكها بيأس مع قدوم سيارة يتحدث سائقها فى الهاتف

وقتحد المطاعم الأيطلب غداء من  نأيحاول 
ُ
خدمه التوصيل فى مثل ف ى ت

، لان زوجته تركت له المنزل خرآ ، يفكر صاحب السيارة فى حلهذا الطقس

ج من االزو  ي و تنها تنأكما  اكتشفت خيانته، بعدما طلاقمنذ شهر وطلبت ال

ده وحديثه فى ، مع استمرار شرو ةموره الماديأن تحسنت أحبيبها القديم بعد 

  ة شارع صفيهالعجوز عند نهاي ةالهاتف، يصدم السيد
ً
زغلول الخالى تقريبا

ة، كبير  ةبسيارته عبر الشارع الخالي بسرعانطلق ن ينظر اليها أمن المارة، ودون 

الجانب الايسر للطريق لتفسد فدفعت عجلات سيارته الماء المتجمع على 

  ةاناق
ً
دة عاإيقف امام احدى الصناديق لتنظيف و ، بنطال رجل يبدو وقورا

 ةويسب السيار  هفسده المطر، يخرج الرجل عن وقار أ يلمعان حذائه الذ

، تنظر اليه طفلة فى عامها السادس تقف بجواره فى زي ملائكي وصاحبها

 تمسك قطعه شكولاته ..

 بابا عيب  _ 

يقوم بتنظيف  ندوق الذى لم يتجاوز عامه العاشر كان) علي ( فتى الص

لى قطعة إ ةواللحظ ةنقل بين اللحظتحذاء السيد الغاضب وعيناه ت

ين تأكل و حين تلعق ح تزامنيتحرك ب هفمو  ،تمسكها الطفلة يكولاته التيالش

 ..صبعهاإالبقايا على 
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، لم عه السيد المحترم بحذائه فى كتفهتوقف علي عن التنظيف فدف  

ليه حتى لا يزيد من غضبه واستمر فى تلميع الحذاء لكن قلبه لم إ ينظر علي

يتذوق ل ةكولاته، فتسللت عيناه الى يد الطفليالشيلبث ان شعر بالحنين الى 

 يسرقهان أ أةكولاته وخطر بباله فجيالش ةمن جديد لذة النظر الى قطع

س التين " ألى " ر إلى متن ميكروباص متجه إويصعد  ةقص ى سرعأويركض ب

حدى الجزر إيصل الى  ىحت ةهناك يسرق قارب صغير ويجدف بسرع ومن

يتلذذ بطعمها كولاته و يى كهف ليأكل قطعه الشفيُغرق القارب ثم يدخل ال

 كحضن ابيه، لكن ركلال
ً
 تهسيد اعادخرى من قدم الأ ةذى لم يتذوقه يوما

، صرخ السيد فى هرة فى حياتلمولو  ين ينال ما يشتهأمل فى ألى مكانه بخيبة إ

 :وجه علي كمن لم يغضب قبل اليوم

لا ساضعك فى إرعه يا نسل العاهرات والحشاشين و _ انجز عملك بس

 
ً
  .السجن ولن ترى الشمس ابدا

، لكن رضغرق الأ أالصغير بعنف وسقط من يده اللون ف ياهتز قلب عل 

 حدأ
ً
 يهلهم، البعض يحمأطفال مع أ وجد علي الشارع قد امتل، لم ينتبه ا

 من البردبنائه من المطر والآ أ
ً
يمرح مع ابنه  خر آو  ،خر يدخلهم الى السيارة خوفا

هذا  يضده ف ا، كأن الشتاء وهذا الرجل الغاضب تأمرو بالمطرو يستمتعون 

غليظ القلب لا يمسح حذاء رجل ي مرعلالصباح لتستمر لعبة القدر، است

 :، فيسأل نفسهيهتم لكفاح طفولته

 ؟_  كيف وصلت الى هنا

 خبرك ..أس
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 _ هل يجب ان تذهب .. ؟

باستجداء،  القوي صالح عبد ىسطتنظر الى زوجها الأ  يقالتها صفاء وه  

، لا الموتإفى الحرب لنا  يئ، لا شن لا يذهبألف بعد المليون الأ ةترجوه للمر 

رفض لها لم ي ي، زوجها الذاو لم يرجعو أصناديق  يف اعادو  اكل الذين ذهبو 

 يليها دون حديث وكأن عليها وفإن يفعل، ينظر طلب طوال سنين زواجهم الآ 

 ..جاباتإجفانه من أما بين  أثل حالتها ان تقر م

ها سرير يحلت يالت ةسطي صالح وسط غرفة نومه الواسعوقف الأ 

يتفحص بعض نحاس ي كبير بطراز قديم والذي كان رغبة صفاء فحققها، 

كثر ما يخيفه فى الحرب، وضع بعض أثقل منها كأن البرد هو الأ الملابس ليختار

جارة وجلس يحرق سي ةغلق الحقيبأالتى قد يحتاجها و  ةوراق الرسميالأ 

 .ةوالقصص القديموساخ والهموم كعمال المناجم المثلقين بال 

قناع إلح لتشبع عينها منه بينما تحاول صا ىجلست صفاء تنظر ال

 خلفه.. رجل بخمس أن لا يبكى ليتأكد أكبر خالد طفلها الأ
ً
بيه انه ترك رجلا

اظهرت الثبات والهدوء ليشعر زوجها  ي، صفاء التسنان لبنيهأسنوات وثلاث 

على  ةنها قادر أو  ةمينأيد أ ل يتشكل داخلها فىاماز  ين خالد والطفل الذأ

اقع الأ   ..بين ضلوع صفاء ةمر كانت الحرب الحقيقيرعايتهم لكن فى و

ن زوجها لن يعود، أاس ذو الصوت الهامس الذى يخبرها حسهذا الإ 

 ءا احتمت وسكنت داخله يغمرها بدفلماط يالذستفقد ذلك الركن الركين 

 مصدره لكنها 
ً
ول مره يوم وضع خاتم يدها ل  ن لمسأحبته منذ ألم تعلم ابدا

 ةحب الذى يولد من الخلافات التافه، جمعهم هذا الصبعهاإ يف ةالخطوب
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كتشاف تفاصيل اينضج مع  يالليل، الحب الذ يف ةحاديث الطويلوالأ 

 ..مرفق والتأقلم والتغير إن احتاج الأ لتواشخصياتنا ومحاولاتنا ل

 .صداق ةلابد ان نلتقط صور لنا .. كعائل _

 أن يبدو كـ رب أقالها صالح وهو يحاول 
ً
ى ، لكن فسرة سيعود قريبا

!؟ ، كان هوحتى  حدألم يعرف سببها  ةاعماق صدره الملبد بغيمات كثيف

 وضع يده على كتفها ..مام الكاميرا كالصنم أنها صورة للذكرى، وقف أيدرك 

 ابتسم بشحوب كجسد بلا روح ..  
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 و مت شهيدبيأمك الله يا _ رح
ً
 ، عشت رجلا

ً
 ..  ا

 بي .. أ_ رحمك الله يا 

مها أرحم  يف ةبوها نطفأتركها  ي" التة"صفي ةولى قالتها الابنالأ  ةالجمل

حاديث ألا ما تحمله إبيها أى عامها السابع عشر ولم تعرف عن ن هي فوالآ 

 بالغيب وحملت عنه آالناس لكنها 
ً
 صوفيا

ً
بشرته السمراء، منت به إيمانا

راهة التدخين يحمل قسمات وجه والده وش يقالها خالد الذ ةالثاني ةالجمل

من  ةيات قرانيآصدر صوت ي ةوهموم عمال المناجم، بينما فى الخلفي

 بينما وقفت اد من الخليجع ماحد الجيران حينأت" اشتراه خالد من يكاس"

بتوزيعه "رحمة  يقومون كل عام ي" الذةتحضر "نذر السنوي يصفاء الت

 ..ونور" على روح الشهيد

وت طرقات غريب على الباب المفتوح، تبادل الثلاث نظرات ارتفع ص

خروجهم فى هذا  مر أهل الحي يعرفون بأن نه شخص غريب ل أيقنو أ،ةمتعجب

الباب ليجد شاب فى العقد  ، فتح خالدالمساءفي  إلا حد أاليوم فلا يأتهم 

 ..الكلام يخذ رسول القدر فأ، ةالتحي ادخله و تبادلو أن أالثالث، بعد 

الحرب، اعطاني  يل ابي كان زميل لرجل هذا البيت فنا عادل كامأ_ 

سباب والدكم منذ سنين الحرب ول  هذا الخطاب الذى حمله من يوالد

 ..بلحظات بتوصيله ي كنه اوصاني قبل سفر حضاره لإخاصه لم يستطيع 

شعرك ةوضع عادل الخطاب على الطاول
ُ
نها أ، ساد الصمت دقائق ت

 ،القلب والعقل ئلى الخطاب بملإلحظات ينظرون  ةجلس الثلاث ،ةعقود كامل

، وبعد ةشتياق وحكايات الحرب والبطولانفسه بعبارات حب و  يكل منهم يمن



        16 

 

 

            

اقه أن تطوع خالد لقراءة الخطاب، فتحه بحرص ل  ةنفاذ صبر الثلاث ور

 حطمها ..يرك قد صفراء هواء صد ةاصبحت خريفي

 

 قصة " الرجل صاحب الخطاب " الاسطى صالح عبد القوي " 

 .نت الف بنت تتنماكإ_ 

انت والدة صالح ترويها له كل يوم، تعدد له مميزاته، ك يالت ةتلك القص

يرمح فيها الخيل، "دبلون" صنايع، ماذا  ةو شق ةكبير  ةطول و عرض و ورش

 تحولتى نمو بداخل صالح كل يوم، حتخذت القصه تأسيطلبون غير ذلك، 

 :نحتى الآ  تخرج حين يسأله أحد لماذا لا يتزوج ةجابه تلقائيإلى إ

 .._الف بنت تتمني ، لكني لا افكر في الأمر

م تلح ترب من منتصف العشرينات، كانت الأ العمر يمض ى و صالح يق

صالح في الأمر ، فكر قبل أن تموت ةبنها الوحيد ليتزوج لتحمل له ذريعلى ا

 و تعليم جمل فتيات الحي و أكثرهم ثراءً أه يبجدية وضع نصب عين
ً
 ي، وضع فا

اقبها كل  ىه، قض ني يتمنو تلانها من بين كل البنات الأيضا أذهنه  شهور ير

مه بالمر لتذهب أخبر أو  حبهاأن تخرج من منزلها و ينتظر عودتها، يوم حي

افه غير مقنع، وهناك تتحول تلك القصه إلى لخطبتها ر
ُ
لطفل في  ةخ

مقابلته  ةطلب صالح بل رفضت الفتا ةهل الفتاأمن عمره، رفض  ةالخامس

صادم و محطم لكل ما  ، كان الأمر الى ان غادرو إساس وظلت فى غرفتها من الأ 

لى إه تخسر مصداقيتها وتتحول صالة قصتختبار ل اول أآمن به صالح، فمع 

ضحك  ةسمج ةنكت
ُ
 لا الحاقدين على صالح.إلا ت

 : تقول  يالت ةالقديم ةلا تصدق تلك الحكم

شكل الحديد ةالمطرق"
ُ
حطم الزجاج هي نفسها التى ت

ُ
 "التى ت
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افات، فالزجاج الذى  ، ش يءتحطم يبقى محطم ولا يصلح ليمجرد خر

، ولم يعد يشبه نفسه الحقيقي يوالحديد الذ
ً
، كل ذلك ةتشكل، تغير تماما

 .ةتنتظر المعجز  وضعت نفسك أسفلها يالت ةبسبب تلك المطرق

، هجر ةخر، تحطم، لم يعد يشبه نفسه الحقيقيآ يءتحول صالح إلى ش 

 ةه، طاف المدن والقرى بلا هدف، يهرب من صدى قصته و النكتو أم ةالورش

حضان ألخمارات وعرف الخمر كصديق، سكن وضحكات الآخرين، دخل ا

العنف لا  نرفضته فمارس معه يالمومسات وتخيل بعضهم تلك العروس الت

، عاد الى ل ، فيحصل في المقابل على علقة موت من حراس تلك المناز الجنس

  .لى بقاياإقد تحول بيته و 

راش الموت و تزوج من بنت الجيران، على ف يخير وهمه الأ أحقق طلب 

كانت بيضاء كالحليب وهو ، م كلثومأكندى الصباح و صوت  يلةجم كانت

ه و يلقبونه "الزنجي" لا يعلم كيف ؤ صدقاأسمر الذى يمزح معه الشاب الأ 

  يء؟ يصلح لش هذا الحطام الذى لا  يها فاغر أ يبه، ما الذ تقبل

  يءقرب ش أننا نستند على أب يتقض  ةنسانيالإ ةالطبيع 
ً
لنا وإن كان ظلا

 .. حين نكون على وشك السقوط .. 

ل عن سر تلك ائلى وجه صفاء و يتسإكل صباح يستيقظ وهو ينظر   

و أن يكون هو مصدرها، لم يكن زوج أعن نفسه  يتسكنها، وينف يالت ةالسعاد

سؤاله عن سبب زواج صفاء منه ، كان لكنه حاول ان يبدو كذلك يب مثالأ

 يءما ش ، ربيءي ش أ يه فهول، والذى لم يكن يشبب طفله الأ نجأجابه حتى إبلا 

كوك التى اخذت تنمو داخله حول لكن مع اضطراب صالح و تلك الش ،تافه

 .نفسه يسرها فأحد و ل ، لم يفصح عنها كبرى  ةمأسا لىإمر الأ 
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لى إالسفر لكنه فشل،  ين حضن زوجته، فكر فمكان يهرب من المنزل و 

 الاستعدادات تجري  نتاباب التطوع فى الجيش، كفتح علان عن ن تم الإ أ

، قرر صالح الالتحاق بالجيش، قرر ان يستكمل سلسلة ةحرب ثانيخوض ل

 ..الهروب

 

 

 نص الخطاب ..

م مع نفس ي ذكركأو أليكم إ يءكتب ش أكنت قد عاهدت نفس ي ان لا  "

لى الموت إفر من الحياة  يالوحيد الذ ينا الجندأككل الجنود حولي،  ةسائالب

، لا يقوى على المواجهة فهو جبان يجهه كل يوم لكنه يمتنع عن مواجهتواأ

 
ً
  .ما يباغتنا حين نكون خائفين دائما

 يالت ينهار، زوجت حترق بين جدرانه ليل، أالمنزل كانت جحيم يحياتي ف

 أمي لم أرض ي ها فقط ل تزوجت
ً
  ،حبها ابدا

ً
عرف ألا  ،مرهاأرتاب فى أ كنت دائما

افقت   يسود الذنا العبد الأ أهكذا و  يحبتنأوكيف  ؟ن تتزوجنيألماذا و

اح كندى الصب ةبد، كيف لها ان تحبني وهى الجميلوصمه الرب بالعار لل 

نجبنا أ، حين ؟جل مصرن نقاتل ونقاتل ل أوكصوت ام كلثوم وهى تشدو لنا 

ن الجميع أكبر ذكر وجهه كالحليب رغم الأ ي، طفلبأصبحت أني أشعر ألم 

ن أصدق، قررت الهرب قبل أصدق ذلك ولن ألكن لم  ،مهأخذ لون أنه أقال 

غرست بذرتها و هل حرثت  ةي ليلأ يتذكر فألاي و الت ةصاب فى ثمرتي القادمأ

 ..ولى؟؟كل الجراد زرعتي الأ أن أرض من بعد الأ 
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ستجمع قوته إت مع الموت، دني تعاقل يءخبركم بكل ش أن أمس قررت أ

، لذلك ييمنعه من حملالذي ن ثقيلي مع هذا السر هو السبب أعن  وحدثني

 ينه ربما يظل محض تخيلات فألا إخبركم به و ضراوته أكتبت، رغم قسوة ما 

 ..  س يأر 

 

غلاق إنصرف عادل ومع ا، طيرسكت الجميع كأن على رؤوسهم ال  

، عادتهاحد ل أمن على الحائط فلم يقم  ةسقطت الصورة العائلي الباب

 يل الحي لكن هذا المنزل ظل قابع فك يت الكهرباء وساد الظلام ثم عاد فانقطع

 ..ظلام تام ولانهائي

 

 يحد يعرف ما الذأذلك، لا حدث و ما سيقع بعد  زمن ضاع بين ما 

كأن يصبح  ةشياء غير عاديأكيد أ، لكن بالتيءحد منهم ش أ لم يحك   ،حدث

 ...ظرف الخطاباتألى طن فى قلبك وليس مجرد عنوان عالو 
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نفسهم في عيون الناس، أ_ الليل ستار لمن هم مثلي، من يختبئون من 

 بزحام الأ أي
ً
شخاص، فيكون الهروب شجاعة فكار والأتى الصباح محملا

 ،ةصابتهم العفأ، الرجال ءن هذا الشهر لعين لا بيع ولا شرا، لكالوحيدين

، الموت، الرحيل، ة، شهر الخطابات الغامضي حالأبل هو شهر اللعنات على  

تقصد، لم تكن تطلق على نفسها  ةيات.. هوايتها الوحيداشهر بدايه الهو 

، تشتهى ذوق تختار الرجال ة، لكن الناس فعلت ذلك، كانت صفيةعاهر 

 ملامح والدها وحكايات ، كانتشباه الرجالأمن بين كل الرجال و  محدد

بقت أبدلها قبيل رحيله و  يتلك الثياب الت يف ةالعالق هت، رائحالناس عنه

ت جميعها مرجع لها في اختياراتها، ، كانثرهأكما هي حتى لا تفقد  امها عليهأ

المدرس يهدهدها كطفلته التى تبكي، شعرت مر منذ سنين كان حتى لما بدأ الأ 

طبيعتنا  يمانع بحكم ، هو لمكثر، وفعلتأرادت ان تتعمق أالعمال ف ءبدف

 ..ةكنه لم يفهم بحكم طبيعتنا البشريل ةالحيواني

عن مدخل فندق سيسل تلعن  ةمبتعد ةغاضب تحركت صفيه بخطوات

م أبالفراغ  يءبعد إن كانت ستعود للبيت الممتللم تقرر ، يام هذا الشهرأكل 

، ساقتها قدأستبقى 
ً
 يف ما عقلها فكان يسبح، أها للسيراممام البحر قليلا

انتهك  يبيها الذأكطقس هذا اليوم، تذكرت  ةن الذكريات الباردفضاء م

ثمرت أرض بكر فأفى  ةمنت به، زرع بذور فاسدآسرى أقداسة كل معتقد 

 حصاد
ً
، لم تتحمل الأ  ا

ً
انت كالاحتضار البطيئ  ك يبنائها التأم نظرات مشئوما

 ربما
ً
خلصها من حياتها  يلذلك سلكت درب الموت الرحيم الذ ،جدا

ظل  ةالرسال أن قر أب وعدوه، بعد كبر، شبيه الأ خ الأما خالد، الأ أ، ةسالتعي

 غارق
ً
، وحين انتهى غرفته يف ييبك ةسبوعين كنا نسمعه كل ليلصمت ل  يف ا
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حد، حتى أبيه خطاب لم يفتحه أوترك ك ،خرجوجفت منابعه حمل حقائبه و 

 .. خرآن، فلم يعد داخلها مكان لقبر الآ 

 أ عتقدت، ولم تحبه، لكنها لم تكره والدها
ً
 نسانإنه كان يوما

ً
 طيب ا

ً
، لم ا

 جلست تستمع 
ً
تحكي عن يوم عرسها، كيف  يمها وهإلى إيُخلق من شك، يوما

 بيها جاء متاخر أن أ
ً
ثلاث ساعات وحين سأله البعض عن سبب ذلك اخبرهم  ا

 يءه لم يجد ش ساس لكنالحضور من الأ  ي نه لم يكن ينو أ": وكأن الامر عادي

 .يفعله"خر آ

 يفردنا، اعتذر لمصبحنا بأالمساء، حين  ينعم جرحني هذا الكلام لكن ف

 .. فسامحته، من لحظتها عشقت هذا الرجل 
ً
.. عانقني طويلا

ً
 ليس قولا

ً
كثيرا

 .. أةمام امر أضعفه  يلم يخف يالذ

فى وقت ما، لذلك  بيها كان له نصيب من اسمهأن أ ةمنت صفيآلذلك  

 ..كل مكان يثره فأتتبعت 

منزل جديد ليس به ، منزلها حين انتهى هذا الكابوس يف ةكانت صفي  

ن أوقات، تحاول التى تنام عليها معظم الأ  ةريك، جلست على الأ ةذكريات قديم

تحمل  ةيام قادمأهناك ، زال فى بدايته فهو ما، هذا الشهر الملعون  ىتنس 

 حلام تجد سرابالأ  يفربما ف ،، النوم هو الحلادتهاكع ةشياء غامضأ
ً
يؤنس  ا

 ..وحدتها ويمنعه من ابتلاعها
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شباح، الطرقات كال  ي، الناس فكان الليل بلا نجوم و القمر شاحب  

ايا المظلم  عيونهم قناص يترصد العابرون ةوالحارات المخيف ةيحتلون الزو

لا تناقشك ولا  ة، حتى السلطةسلطى أليسرق منهم سلامهم الداخلي بلا 

 لا بعد ان يمزق السجن روحك .. إنت أتسأل من 

 ةلينجو بنفسه لكنه تمسك بتلك اللذعن حلمه  محمودت دفكار رواأ 

ى أن يطمئنها ويقسم دون أتنتظره بين شفتي حبيبته كامليا، حاول  يالت

جسده وهم كثر اختبئت فى أ، تمسكت بيده سيكون بخير يءن كل ش أن يبراه

ونهم تصرخ بالغضب تجاه محمود نظار رجال عيأالطرقات تحت  ييسيرون ف

جسادهم أتصرخ فى  ةفاتن لنفسه فقط وشهو يحوز هذا الجسد ال يالذ

خر يقف بجواره على منافقه فيقترب صديق ل  فواهأ، كل هذا تعبر عنه ةالميت

 قارعة الطريق ..

 خلاق ..أ_ لم يعد هناك 

 ه و الله .. هذا الجيل فاسد آ_ 

، وعبارة لا جدوى ترتسم فى عيونها نظرت كامليا الي محمود بيأس تام 

سفل تمثال سعد زغلول فى ميدان "محطة الرمل" كان المكان خال أ اجلسو 

 من الناس فسمح للعشاق 
ً
حضان بعضهم أكتاف و أن يتوسدو أتقريبا

يوشك على  ، اليوم كانةاقسوة الحي االبعض لدقائق ربما تجعلهم يتحملو 

 راحت كامليا راسها على كتف محمود وعانق بكفيه يدها ..أ ،الانتهاء

  .لا تسمح لنا بها ةن هذه البلاد ترفض حبنا، حتى القبلأ_ يبدو 

 ة، هل تريد ان تقبلني بسهولةحبنا ككل القصص الخالد يشقياء فأ_ 
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ليل  يف ةدافئ عاشقان كأن الارض لا تحمل غيرهما، نظراتهمضحك ال  

ن أحدهم د من وجه محبوبته فلم يعد ممكن ل ، اقترب محمو ةدشديد البرو

، ةن تتذوق ثمار الجننبض الشفاه تضاعف وتهيئت الروح لا ، يميز انفاسه

ن لا يجعل ذقنه المشعث أبينماحاول محمود  الملمس ي وجهها كان حرير 

على ثديها بلطف  ليسرى وضع يده ا ةيؤذيها، طلاء شفتيها له مذاق الفراول

 لكن له نفس بل أ  لا  ة،ولم يحركها، ثديها صغير كحجم البرتقال
ً
كبر قليلا

  ة.الرائح

 .، تشترى ورد يا بيه_ ورد

العجوز بغضب شديد ولم  ةانتفض العاشقان، نظر محمود الى السيد 

ن يعرف أ يل ينبض ويشتهاز  ، كان جسده مامسك يد حبيبته وابتعدأيجبها، 

 ادرك  ىحدإ، لمح مدخل الطعوم يقبا
ً
نه المكان أالعمارات مظلم قليلا

 ..المناسب

اقك الشخصيأ_   .. ثم ما علاقتكم ببعض، ولماذا لهذا أ نت  أ.. و ةور
ً
يضا

  .الطريق يالوقت المتاخر ف

لقت على غضب، من العدم ظهر شرطي ضخم  
ُ
الجسد تبدو ملامحه خ

قبض عليه بالجرم رك بانه وجهه يتحدث بنبرة صوت تشع الحقد يمل 

تخيل ، " هذا الجبان اراهن بانه يلا صدر كاملياإ يءالمشهود، لم ينظر لش 

مرهم أوراق وجسد كامليا ثم " ، تفحص الأ ةنفسه يعتصرهما بيديه الخشن

 لى منازلهم فى الحال ..ا إن يعودو أ

.. ساضعك فى السجن ولن ترى الشمس ى_ إن لمحتك تمسك يدها حت

 
ً
 . ابدا

 



   25 

 

   25 

 

 
           

 

 الضابط يتابع ىتنح 
ً
، كل االعاشقان ومسافة متر تفصل بينهم جانبا

 بضع خطوات ينظر محمود للخل
ً
 اليهمإف فيجد الضابط مازال يقف محدقا

ن يتحسسها بغرض التفتيش أ يكامليا، يشته ةمؤخر  ىدق الأو بشكل أ

ى ألى كامليا التى اصفر وجهها وحاول ان ينطق بإمن، نظر محمود جراءت الأ إو 

 ،غريب يءن الضابط لم يفعل ش أئنها لكن روحه كانت تنتفض، رغم ش ئ يطم

 تقاليد وظيفته لكن عيناه كانت تعدهم بانهم سيلتقون من جديد ..
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5 
 ةكان النهار قد انسحب كمحتل، وعاد الليل يفرض سيطرته الشرعي

 على الكون..

اقب الناس فى  ةالمواجه ةالمرتفع ةعلى تلك العمار أوقف    للبحر ير

 يتأمل لذة ان يضع اصبعه فوق شخص ،ةحجامهم الصغير أالطريق ب

 ، حاول كثير مرهأ يقه او يمسكه داخل قبضته حتى ينتهلا يعجبه ليسح
ً
لا  أن ا

يمارس تلك اللعبه حتى لا تكبر داخله الرغبه فى الانتقام من الجميع لكنه لم 

 يفلح ..

لنستمر .. حتى وإن ظل  ةالانتقام لذه خفيه تمنحنا القو ي التفكير ف

   .مجرد تفكير

 من راس ي ..  ةتمنى ان تخرج تلك الفكر أ_ 

 ينفاسه الكثير من الحطب المحترق فخرج مع اأقالها ثم تنهد بعمق،   

يدعى مروان، وحيد كيوم  قصر ارستقراطي يمتلكه شاب يف ةصدره كمدفئ

 ما تمنى االحشر
ً
يساعده، يتمنى لو فيما حدث له و  ن يعيد الله النظر ، كثيرا

ن يسير بين الناس أعنه فيقدر  يءش  احتى لا يتذكرو  ةيفقد الجميع الذاكر 

  ةن يسلك الدروب الضيقأ ةدون الحاج
ً
ن ألتجنب نظراتهم، حاول كثيرا

 لاف النظرات والعباراتآلال النهار لكنه يعود منهك القوى، ممزق، يخرج خ

مبرر ضده .. ،  و عداء غير  ةاضحو  ةرفض تام فى التعامل معه وكراهيتذبحه، 

من الطابور عظم من المجتمع يعملون ضن السواد الأ أكان مروان يعتقد 

منه ليضع  غفلة ة، الكل يتربص بالكل، ينتظر لحظةالخامس لصالح الحكوم

 الم يجدو  ةاو تهم ي تحمل اسم حزب محظور او نشاط سر  ةعلى ظهرك لافت

اقب من و كبهامرت ، جه بائع الجرائد، سائق المكروباص، عيونهم دائما تر

حتى ان بعض  ،ينام على رصيف البحر يصانع الفلافل، هذا المتسول الذ
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سكان العماره متواطئن معهم ، فحاول مروان ان يظهر امامهم بشكل طبيعي 

.. 
ً
يل له كل ذلك ؟! او لا يظهر اطلاقا

ُ
 و ربما خ

يعمل فى تنظيف السيارات فى الجراج ، مع الساعات  تحول الى كائن ليلى

الاولى للنهار يعود لغرفته ، لا ينام اكثر من ساعتين ثم ينتفض وهو يصرخ 

فيخش ى انيعود للنوم من جديد ويقض ى باقى النهار فى القراءة والتى تكون 

 حتى تبدأ خيالاته فى العبث بترتيب الكلمات وحذف النقاط 
ُ
 له مؤقتا

ً
ملاذا

 يجد نفسه يتلعثمن 
ً
م فى هجاء كلمة وكأنه نس ي فوق الحروف واحيانا

، فيثني طرف الصفحه ويغلق الكتاب ، يخرج لينظف بعض السيارات ةالقراء

 التى نظفها منذ ساعات قليله ..

ليا لشقتها كل يوم فى نفس كثر منذ ان عرف ميعاد رجوع كامعشق الليل 

لحظات على السلم ليراها وهى تخرج من المصعد وتقف أكان يختبئ  ،الموعد

خرج المفتاح من حقيبتها، 
ُ
كامليا نسيت المفتاح  نأمر لو حيانا يطول الأ ألت

  .ستاذ سعيد " ان يفتح لها البابان تنتظر والدها " الأ  ةفتكون مجبر 

 لم يتذوقها تتلخص فى هذ يكانت حلاوة الدنيا الت 
ً
 ةالثوان بالنسب هابدا

تسمح له بأن يعرف حالتها  توقيته هو كانت ساعات يت الطبيعي و فللوق

بس بدرجات اللون الازرق نها ترتدي الملاألى إنه توصل أحيث  ة،النفسي

مر يعكر سواد عينيها ألكن حين يكون هناك  ةوقات الطبيعيفى الأ  ةالمختلف

 نها تخرج صباحظهرها حتى ا ةولا تحمل حقيب ةلوان غير متناسقأ يترتد
ً
ا

ستاذ لل  هاعلى عتبة الباب دون ان تحمل ةالموضوع ريدةوتمر فوق الج

الخلف على  ينها تجمعه فأيام حزنها حيث أحب مروان شعرها فى أسعيد، 

فيحيط بوجهها  ةيام فكانت تطلق له الحريالأ  يباق يما فأشكل "ديل حصان" 

 ..يبدو كالشمس البيضاء يالذ

 كامليا المفتاح كل يوم..  ىتمنى مروان من الله ان تنس 
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 بي .. ؟أ_ كيف حالك يا 

 يته فءنها جعلته يقطع قراليها بغضب لإستاذ سعيد و نظر لم يجبها الأ   

ستاذ سعيد ليجلس مكانه، دخلت كامليا القانون ليفتح لها الباب، عاد الأ 

بالفراغ، لم  ليءتعود كل يوم لهذا البيت الممت ، لا تعلم لماذاةغرفتها الواسع

اذ سعيد بعدما هجرته ستيعد فى البيت نبض لقلب حي، قد مات قلب الأ 

 ..زوجته وماتت

 موات لهم حُرمه ..مي ، فـال أ_ كان اسمها ..، لا اتحدث عن 

 لتبديل ملابسها ةنهاء المكالمإحاولت كامليا   
ً
، مع محمود سريعا

 مر .. الأ  أها قد بدحين تكذب تصاب بنوبة سعال شديدة، و  نهاأ ةوالحقيق

 كح .. كح .. كح ...

عه مرجع للقانون ستاذ سعيد يحمل كوب الماء وتحت ذراجاء الأ   

بيها على طرف أشغال، اخذت كامليا الماء بينما جلس و الأ  ةالمصالح الحكومي

بعطف شديد يخالطه اتهام  حساسإليه وبداخلها إ، نظرت أالسرير يقر 

يحمي ثغرات القانون لكنه لم ستاذ سعيد قض ى سنوات حياته ، الأ ةبالسذاج

زله من ثغرة كانت سبب كل المصائب، حاولت ان تقنعه من ين يحمأيستطع 

 .خرى لكنه رفضة  أان يتزوج مر 

ظل يعكف على الكتب والمراجع  ،القانون  وحين خرج للمعاش لم ينس 

 تعيده للعمل .. يهف ةيجاد ثغر ل 

خرج هاتفه من أسعيد صوت لاستقبال رسالة،  ستاذصدر هاتف الأ أ  

 ة.من شركة الاتصالات بدقائق مجاني ةعلى منح ي تحتو  ةجيبه وجد الرسال
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 :ستاذ سعيد بتهكم ابتسم الأ 

 ن تستخدميهم أ.. هل تريدين  ة_ دقائق مجاني

 
ً
  .ننام الآ أ.. سوف  _ شكرا

  ةتحب تلك القبل يستاذ سعيد على خدها، هقبلها الأ  
ً
كما تحب ايضا

الليل  يين يتسلل ف، تعشق حالباب ينظر اليها لثوان ثم يخرج حين يقف عند

تدعي  حياناأغطيه تدفئها ثم يلثم كفها ويخرج، ن الأ ألى غرفتها ليتأكد من إ

ستاذ سعيد ن حتى تنام، خرج الأ آقر من اللها  أالنوم فيكشفها ويجلس ليقر 

ليه إشخص يتحدث  يمن جديد، فكر ف ةالمنح ةلى رسالإوهو ينظر  ةمن الغرف

 ةالصال يجلس ف ،ه الاتصال بهن يحدد شخص يمكنألم يستطع  ةولساع

 .. اتساع المكان من حوله ىمدة ول مر درك ل أو  حدأيبحث عن 
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 ، يتجاوز درجكان محمود يهم بالخروج من البيت  
ً
ات السلم بحذر خوفا

، حتلال والاستقلال والحرب والسلامسنين الإ  من انهيارها، البيت قديم بعمر 

ستاذ كامل مام الشقة فى الطابق الثاني، انه الأ أيغني وهو يعبر سمع صوت 

، ان لا ينفجر ضأاقترب محمود من الباب وهو يحاول ، محفوظ
ً
حكا

فاسه تنقطع لكنه مصمم على الغناء، نأ"بحلم بيك" وتكاد  يستاذكامل يغنالأ 

فضل أستاذ كامل، جميلة الجميلات ومهرة ن زوجة الأ ه حناأفتحت الباب فج

حكام إ يبينما حاولت ه محمود ابتسم ،بالخارج ةالفرسان، لتضع القمام

  ؟!بدو غريبن يغلق "الروب" كرد فعل طبيعي لكنه الآ 

ن يساعدها أمحمود فدخل، طلبت منه وهي تضحك  ىلإشارت حنان أ

 .ن يرتاح من الغناءأقناع زوجها إفى 

صيب منذ فترة ليست بالقصيرة بفقدان ذاكرة جعله لا أستاذ كامل الأ  

هذا ، و يذكرها دون ترتيبأشياء عن حياته الشخصية ر من الأ ييتذكر الكث

وقات ألم يحتمل  يئف الحرب و قلبه الذبخلاف ضعف فى السمع بسبب قذا

 فلاسه و بيع ما كان يملك لصالح البنوك ..إ

اقبج  تستاذ كامل وهو يغني، تسربان الأ لست حنان بجوار محمود ير

لمح فخذها  ةحنان خلس ىلإتشبه البرتقال فنظر  ةنف محمود رائحألى إ

ليها إود ، انتبهت حنان لنظرات محمبيض وقد انزلق الروب من فوقهالأ 

شف بل انها كشفت جزء فابتسمت دون ان تغ
ُ
كبر حين وضعت أطي ما قد ك

خرين ثقتها فى نفسها من نظرات الآ كتسب ، كانت حنان تخرى ساق فوق الأ 

 .لرجال بها و تعطرهم برائحة جسدهافتتان اإليها، إ
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  .لى زوجتهإسكت كامل ونظر  

 _ اعلم انك زوجتى ، لكنى لااتذكر إن كنت احبك ام لا 

نسان ى محمود علامات التعجب لما يسمعه، كيف يمكن للإظهرت عل  

حنان دون ان يراها، يعلم قصة لى إحساسه تجاه شخص ما، نظر إن ينس ى أ

كان الحب العذر الوحيد الذى تقبله  ،ةيعلم تلك القص ، الجميعزواجهما

لكن حقيقة هذا الحب لن تكون ، نساهم ما فعله كامل وحنانألناس و ا

غواء وكذلك الاعتبار قدرات جسد حنان على الإ  ننا وضعنا فىألو  ةواضح

 يالت ةفلاطونيمر لم يكن بهذه الأ الأ ن ألثروة كامل سنعرف  ةالمميزات السحري

كان يترفع  يالت ةفلس كامل جاء ليسكن فى تلك الشقأن أيظنها الناس، فبعد 

 القصر ةتكن بهذا السوء لكنها ليست بفخام، لم يجارهاإعن طلب 

 حنان وهي تعانق كامل من الخلف .. ت، ابتسمتعانق الموج يليهات التاالش و أ

 حال .. أيزوجتك على   يهم يا كامل ، فانا_ لا 

مسكت حنان طفلها أكثر، أمل غرفته بينما فتحت حنان الروب دخل كا

، ةعاري يوه ةشبقها، كانت جميل يلترو ،حدى الغرفإن يده الى الكبير م

، تمرر يدها من تهمازال يحتفظ برشاق يتتأمل جسدها الذ آةمام المر أوقفت 

تتحرك  ،فى هذا الوضع، تعشق نفسها جلست فوق محمود ،سفلألى إعلى أ

شعر  يالذه، وهو بجسدها بشكل مثير وهى تقبل كل سنتيمتر من جسد

ن يحرق جسدها أجسده فلم يكن هناك مفر من  يصابته فأ ةموجة حار ب

كثر.. أدمان كلاهما يريد ان يحوز غنائم طداخله، سيفان يص ةبالنار الثائر 

رحمها، وسقط الفارسان  يالكبرى و خبئتها ف ةعلى الغنيم يكثر، حصلت هوأ

  .لا على التنفسإلا يقدران  ةجثث هامد

 ..سها على صدره و نامتأمتنان كبير، وضعت ر اليه بإنظرت 
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 ةحذيوعين ماسح الأ ة تلمع فى يد الطفلة كولاتيالش ةكانت قطع

 ةقتربت الفتاإها ودون قصد تتلذذ بالتلاعب به، تأكلها بهدوء كأن ،لا تفارقها

 نفه بدلال  ألى إتسللت ، ةر ط  المطر بالسقوط، رائحتها ع   أحين بدر منه ثكأ

 ، رائحتها تشبه الـ ... ي نثو أ

 .يا طفلتي ةتحت المظل ي_ تعال

، يزيد من تراكم الثلج داخله ي،عماق صدر علألى إحساس بارد يتسرب إ

 موت الأ ألم يكن مصدره جو الشتاء لكن 
ً
بالبرد  بمنيات داخلنا يصييضا

اقف ،ينهيه الكون  يف ءلا دف يالذ  المطر يتزايد بينما هذا الغليظ الو

 
ً
ميها بينما الريح تخشاه فوق ابنته يح ةوضع المظل، ولم يبتل بالهاتف منشغلا

  ةن للسلطأ ةمطار عنه، الحقيقفتبعد الأ 
ً
 .فوائد دائما

 لم ننتهى يا ابن الزنا .. ؟أ_ 

 وشكت يا باشاأ_ 

لى إمك فجاءت بك عرج ل أجرب أاح كلب بن الزنا .. !! يا نسل نكا 

 .. ملعون كيوم خروج المسيخ الدجال ..الدنيا

 عن نفسهاةرض، طيبتها والقسو الأ  يد الله فمى كانت يأ 
ً
، ، حكت لي يوما

 
ً
  .غرقت الدموع عباءتها الخضراءأثم  سكتت طويلا

 مي شجرة البرتقال ..أ 

  ةتناول الفاكهأنى أولاد حضنها لتعلق بي رائحتها فيظن الأ  عشقأكنت  

، تأخذ من كل شخص تعرفه تذكار مهم ،جمع الذكريات ى كانت تهو  

  .ناأ ييصلح للذكرى، فأخذتن يءبي لم تجد فيه ش ألما عرفت  لكن
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 بي أيا  ةكولاتيريد الشأ_ لا 

 كان منشغل عنها بالهاتف..

لكنه لن ينجح  كد سيحاول اللحاق بيأركض، وبالتأسأخطفها و 

بفعل المطر،  ةرض المنزلقمام الأ أسفل لن يصمد فحذائه ناعم من الأ 

سألعقها  ةبسرع يستنته ..لا، ةقطع ةولها قطعتناأسفل الدرج و أ يءسأختب

 شديد .. ءببط

 
ً
 _ إن فعلت ذلك سأضعك فى السجن ولن ترى الشمس ابدا

 يوانكمش ف يعل، تجمد يفكار علأ أالهاتف وكأنه يقر  يقالها السيد ف

  .سرع فى عملهأنفسه و 
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  .يامي يقتلهاأ ل يزحف علىاز  ، وهذا الشهر ما_ الليل بارد كالرصاص

السيارات تدخن سيجارة وقد  ىحدإعلى  ةتقف مستند ةكانت صفي  

ا الشهر بعض المعاكسات من ، كل ما حصلت عليه خلال هذل كبيرلصابها مأ

منها ليدعها تعمل دون ان يضايقها، قد نال ما ناله  س وضابطائشباب ب

 حتى لا تتجمد مكانهان أقررت 
ً
لتسير على امتداد ، عبرت الشارع تسير قليلا

هو يحمل زجاجتين مامها و أمن الناس، ظهر شاب  مامها خال  أالبحر، الطريق 

 انه الريح تعبث به فلم، لا يبدو هذا الشاب فى كامل اتز ةصيمن البيرة الرخ

  .هيلون عين ةمن معرف ةتتمكن صفي

 خرى .. اسمعينى فقط ثم اذهبي ..نا الأ أو  ةنت زجاجأ_ نجلس هنا .. 

  ةت صفيحاول 
ً
 يعن الشاب الذى لم يمنعها، لمحت ف التحرك بعيدا

الثلج يمنعها الزمان البارد  ، داخله جبال منه ش ئ يشبه الدموعيعين

من تنقذه، تحركت  يالذوبان، لذلك مستحيل ان تكون ه شخاص منوالأ

 ،والراحلون  ىبالموتليء لتبتعد عن هذا الشاب، فـ قلبها ممت ةبخطوات سريع

 خر .. آالقلب مكان لقبر  فلم يعد فى

 خر .. آلم يعد فى الفلب مكان لقبر 

 يءى ش أهذا الكلام لنفسها حتى تبتعد عن ن تكرر أعليها  ةكم مر   

 يمكن للقلب  ،لا يهدم حياتها غامض حتى
ً
 ةجابن يتسع له، كانت الإ أكم قبرا

  .ذهنها يعلى الفور ف ةحاضر 

 بهم. روحكتتعلق  يشخاص الت_ على قدر الأ

فاظا على ذكرياتهم كثرها ح  أنا و اماكن لدفن موتقرب الأ أالقلب هو 

    ى.موت يو ناكحأدهم فلا ظلمات قبر ولا لصوص اجسأو 
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 استاذ سعيد، فأ_ 
ً
ن مشغول الآ  يالفرح لسماع صوتك، لكن ةغاي يهلا

  .خرآوقت  يسنتحدث ف

 
ً
 _ هذا الهاتف غير متاح حاليا

 .....حد بهذا الاسمأتذكر أستاذ سعيد، لا من يكون الأ ، _ من يتحدث

، سأ_ صديقي القديم، كنت 
ً
لى المصعد وسينقطع إدخل أحسبك ميتا

 .الخط

 الواحدة  ةسعيد !!  كلنا بخير لكن الساعاذ ستأ_ 
ً
هل هناك ، صباحا

 ؟ يءش 

 .حترم نفسكإستاذ يا محترم انا لست مدام سعاد، أ _ لا يا

 .. تحت امرك  ةخاص يلا، ليح، حفلاتفراة، أصقا_ مكتب نهى الر 

....... _ 

............. _ 

كشفت الزحام  يالت ةستاذ سعيد يضيق بسبب تلك المنحعالم الأ 

 ذاكرته هجرها سكانها من زمن ..  يف ةالزائف فى حياته، كشفت له منازل خاوي

يب من الجميع ومزار مقدس ستاذ سعيد حين كان محل ترحتذكر الأ 

و دقة تنفيذ ما يطلب  ةحلام حيث كان مزار يتميز بسرعيات والأ منلطلب الأ 

تباع والمريدين ، هجره الأ ة، بلا معجز  ةمقدس ةن فهو نبي بلا رسالما الآ أمنه، 

 صبح طريقأو توقفت النذور والقرابين، 
ً
 لا تدوسه قدم ا

ً
 .. مهجورا
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م يتحرك بيده كانت كامليا تحلم بالضابط وهويتحسس ثديها ث ةكل ليل

  ،سفللل 
ً
  يتوقف قليلا

ً
من جديد فتستيقظ من  فوق بطنها ثم يتحرك نازلا

 ..ةوهى تبحث عن الضابط فى الغرف ةنومها مفزوع

 من ظهور الضابط كاملمحمود و ي و ثلاث لم يلتقأمض ى يومان   
ً
يا خوفا

 لا يعوض روعأبديل لكنه  ةمن جديد، فكان حديث الهاتف فى البداي
ً
 ةبدا

من وقع كلمة  يأتت يالت ةيدى وجنس العيون العفيف والنشو قاء، عناق الأ الل

دنى أفقاد كلاهما بلا  ذن عذراء .. زاد الشوق عن حد الهاتفأحبك على أ

وهو ينظر  ةوقف ينتظر قبل الميعاد بنصف ساع ،تعقل للقاء فى نفس المكان

، ترددت كامليا ةكد من عدم وجود الضابط فى المنطقأخر ليتحوله من حين ل 

 كثير 
ً
ن أتاكس ي وطلبت منه  ةيار ن فعلت، استقلت سأن تخرج، وبعد أقبل  ا

، كانت فكرتها  ةمام حديقأينزلها 
ً
ن تخرج من التاكس ي أمحطة الرمل تماما

ها محمود آنظار، حين ر عن الأ  يءلى حضن محمود لتختبإو تركض  ةبسرع

رض ناق ربما سنين، الأ ، دام العةوعانقها بشد ةليها بسرعإركض  ةقادم

 أتوقفت عن التحرك والناس 
ً
  .بالحياة اننا ينبضافقط من ك، كلاهما يضا

افقت فكر محمود فى دخول ا ، و
ً
لسينما حتى لا يراهم الضابط معا

ظلام السينما ينتظرها هذا الوجه الغاضب  يحساس بأن فإكامليا وداخلها 

  ةخالي ةانت القاعواليد الخشنه لكنها لم تشاء ان تعلن ذلك .. ، ك
ً
، تقريبا

 ةلها محمود بخف، قبّ الوحيدين و العاشقين و كامليا ومحمود، تعانقا بعض

 حنايا يبشفتيها، كانت يد محمود تسير كالتائه ف ةول مر وتحسست ذقنه ل 

كثر من جسد محمود.. تقترب حد أن تقترب أ ةجسد كامليا بينما حاولت الاخير 

ه داخل هذا ل ملامحه بهدوء كأن لهم الزمان كلخذت تقبّ ألتحام التام، الإ
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ذلك القلب الصغير الذى ذنيها فوق صدره لتسمع دقات أالمكان، وضعت 

عطر الذى يخرج من بين تستنشق هذا العادت تقبل جسده و  بالدفء،يفيض 

عمق مكان داخل جسدها لكن أ ين تحتفظ برائحته فأرادت أثقوب الجلد، 

 ..مجهض هذا الحلأالوقت 

ضبط  ا، حاولو لى مكانهإد فرجع كل واح ةعاد الضوء يغرق القاع 

و ثناء خروجهم وكان عجوز ذأحد العمال أليه إملابسهم قبل الخروج، نظر 

فلام تحدث داخل قاعات عرض الأ  يفلام التباع طويل فى قاعات السينما والا 

 ابتسامة صفراء:محمود  فسأله و هو يبتسم ر الحب على أثوقد لمح 

 عجبك الفيلم يا كابتن .. ؟أ_ 

 يلكن ف يءيعرف ش لا ن الرجل أنه يعلم أتجاهل محمود السؤال رغم 

عالم كله يعرف عدد القبلات بينكم، وقف مثل تلك الحالات تشعر وكأن ال

نها فكرت ت ما قصد محمود لمهفي لى كامليا التإمحمود قبل الخروج ينظر 

 من البابأمر، خرج محمود نفس الأ  يف
ً
ن ثم خلفه كامليا، همس لها ا ولا

 ، كأنهم غرباء ..طريق يار كل منهم فستحذر، و 

 من سينما حدّ 
ً
مير عن أث محمود نفسه وهو يسير فى شارع فؤاد منطلقا

مر ن الأ أم أ، ةم السرقأتمنع حدوثه الحب  يبلادنا، ما الذ يف ةدور السلط

 أيعتبرون من يسرق قلب نهم أيبدو ، ملتبس لديهم
ً
يتساوى مع حدهم حبا

نومنا المضطرب لاننا عاجزون  حلام من بين طياتيسرقون الأ اولئك الذين 

ئبنا وهرب وحرق المصانع اموال ضر أن هناك من سرق طعام ابنائنا ل إعن 

 بلا عمل .. ةسر ألف رب ألف أجرائمه فصار  يليخف

 أكل ما  ؟يامتلك الأ  يتغير ف ةعلم إن كان عمل السلطألا 
ً
ن أعلمه جيدا

 ..  ةالحب ليس جريم
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الذهن عبر  ةشارد ةجر الوقت جلست كامليا داخل سيارة الأ  نفس يف

فكر لماذا يفعل البحر الممدد على طول الطريق لبيتها ت يف ةمحدق ةالنافذ

حضن محمود .. وضعت كفها  يحلامها و فأ يلم يطاردها ف ؟الضابط كل هذا

ثم اغلقت قبضتها ، عطر الذى حملته من جسد محمودسها تشم الافوق انف

  ت.ابتسملى صدرها و إو ضمتها 
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ن تعيد أتنتحل صفة الشهر فى  يالت ةاستغلال تلك السن ةحاولت صفي

، ى خر أبيت حق ليس مجرد شقة مفروشة  ن تجعلهأترتيب البيت، تحاول 

تلك  يتتحمل العيش فب لم تعد منذ وصول خطاب الأ  ةبعد ما حدث مع صفي

 أتحيطها بجبال من الذكريات، هنا جلس خالد يقر  يفه ةالقديم ةالشق

بالمنزل  ةدوين تناولت كل الأ أم بعد خير لل الخطاب وهنا كان السقوط الأ 

 حتى وصلت أو 
ً
هذا الركن  يوسقطت، ف ةلى منتصف الصالإخذت تترنح سيرا

بيض خرج من أرض بجسدها و سائل تفترش الأ  يمها التتنظر ل  ةوقفت صفي

ن تعيش فى أكأنها تشاهد فيلم، لم تقدر  ةمر فى البدايفمها لم تستوعب الأ 

 مكان يسممها بالذكريات ..

 يلى هنا ، جففت يدها فإعادها من المنزل القديم أف ةهاتف صفي دق

  .يام العجافالأ  يل ينهالنفس بعم يتمن يوه تجابأثم  ةتها المنزليءعبا

 و ، مين .. ؟_ الو 

سعيد، يقوم بالاتصال برقم  ستاذكانت تلك المحاوله العشرين لل  

 مخيبه لل  ةجابواحد لكن الإ  يءويطلب ش  يعشوائ
ً
سواء  ةمال و صادمدائما

 حين سمع صوت صفيأمع المعارف 
ً
 ةتظهر فيه حد يالت ةو الغرباء، تردد قليلا

  .لكنه استعذب صوتها رغم ذلك

اقع يلست كذلك ف ي، لكنسمي سعيدإ_  هل يمكن ان نتحدث  ،الو

 .. لا 
ً
عن نفسك  يءن تحكي ش أ يحوار ما فربما لا تريد ين نتحدث فأريد أقليلا

 ؟لكن يمكن ان تسمعيني فقط

بحث عن شخص أ، ؟ليهمإستمع نى خلقت ل أخبر الناس أ ي_ من الذ

 .خر يستمعكآ
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 ؟ يقتن البعض شتمني ، هل يمكن ان نلأجد ، حتى أ_ لم 

ن أ، تمنى ةجابة صفيإستاذ سعيد فى مقعده وهو ينتظر غاص الأ 

افق، تمنى   يخر غير الفراغ الذآ يءش  ةن تجلب تلك الدقائق المجانيأتو

 بالمعنى هذا الصوت الس ةبصاحب ين يلتقأحاط به، تمنى أ
ً
احر ، ليس ساحرا

  لكنه ليس بغ ي الانثو 
ً
، يمكن تفريقه عن صوت الرجال ظليفهو خشن قليلا

وهو يستعيد صوتها  ةثار كنه يبقى مختلف عن اصوات النساء، شعر بالل

 ن حتى يسمعه من جديد .. الآ  يءش  أيوتمنى ان تننطق ب

تفكر، يبدو الصوت  ةلت صفيامرت لحظات من الصمت والتفكير وماز 

فتسأله،  ةتمن تميز عمر صاحبه ولا تريد ان تبدو مهأغريب لا تستطيع 

، لم تجد سبوعأيجار واجب الدفع بعد إالجلوس فى المنزل يخنقها هناك 

افقت ..  كلمات الرفض تظهر فى تفكيرها فو

 على كورنيش البحر المواجه لحديقة الخالدين .. كان الموعد مساءً 
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اي يف ألى السلم ينتظر عودة كامليا يقر جلس مروان ع   نت هكذا كا" ةرو

اي " ةالوحد بقوتها وقدرتها على مواجهة كل  " تسحره"إيلينا ةكانت بطلة الرو

نها كلفت أكيف  بها وحدتها تعالج يالت ةالطريق هي ةحولها، مذهل يءش 

اقبها لتشعر  ن هناك من يهتم و يلاحظ وجودها، يكتب لها عن أشخص لير

جعلها  زرقأ هذا الصباح وهي ترتدى معطف ةنفسها، يخبرها كم كانت جميل

سفل عينها لم يقدر أو حين يسأل عن سبب تلك الهالات أ ةتبدو كالفراش

 أ
ً
عجاب مروان إعجابه الشديد بشعرها القصير، لكن رغم إ ين يخفأيضا

اقب يقصد، ن يكون مكانهاأنفسه خوفه من  ينه كتم فألا إ بذلك ، يكون مر

 إ خذت تنظرأ يلى كامليا التإلم ينتبه مروان لصوت المصعد ولا 
ً
 ليه طويلا

اي  من يد مروان لينتفض الأ  ةحتى ملت ذلك فخطفت الرو
ً
اقفا   :خير و

 كامليا  ة_ استاذ

 راك يا مروان .. ؟أى لم تتعرف منذ مأ_ 

 ، كنت  34/4.. منذ حفل عيد ميلادك .. هذا اليوم كان الثلاثاء آآآآآآ_ 

كالتاج، شعرك كان يجتمع فوق راسك سود و ترتدين هذا الفستان الأ 

بدأ فى النوم فى غرفة الصالون و ، ستاذ سعيدتذكرين حين غلب النوم الأ أ

، وكان هناك هذا الشاب ؟ملته الى غرفته وسط ضحكات الجميعفح الشخير

ن يقبلك لكنك طفئتم الشمع و طلب الجمبع منه اأن أل يدك بعد الذى قبّ 

 ... هل هذا الشاب حبيبك؟أتذكر أرفضتي وتقبل هو ذلك، 
ً
 يضا

اقب هذا الوجه البر قفت كو    ،ينطق بما فاض به قلبه يالذ يءامليا تر

تحتله  يكانت كامليا تتأمل وجه مروان الذ، يخبرها كم يحبها لكنه لا ينطقها

 ةتتلال بالفرح وهو يحكي عنها، مع كل تفصيل يوعيناه الت ةعريض ةضحك
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 نمامه الآ أدث يح يءكثر وتلمع عينها كأن كل ش أينطق بها تتسع ضحكته 

 يالت ةيتدفق من بين كلماته والغير  يوليس مجرد ذكريات، هذا الحب الذ

  .ن يكسر كل الحدود بينهم و يسألها عن محموددفعته ل 

اي   أ.. هل تقر  ةجيد ة_ تبدو رو
ً
  .كثيرا

 أ_ 
ً
 حيانا

 هل يمكن ان تساعدني فإ_ 
ً
  ؟اختيار بعض الكتب يذا

 ظل مروان صامت ..

 
ً
 صباحا

ً
 .. ي تر تخرج معي لنش _ غدا

مكانه  يف دخلت بينما ظلخرجت كامليا المفتاح، فتحت الباب و أ

 .. يتابعها

 ما قالته كامليا .. ىلإ أةثم انتبه فج

..  ماذا
ً
 صباحا

ً
 ؟؟_ غدا
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عمال المناجم، ويزيد  ءيقتل فيه دف يالبرد يتسلل من بين ضلوع عل 

مام محل أرجل يجلس  ييمسح حذائه، لمح عل يمن قسوة هذا المتجمد الذ

 ي، لا يعلم علبقايا سيجارة عثر عليها تحت قدمهفخم لوجبات الدجاج يدخن 

 نه ليس كذلك أتوحي بالعجز رغم  يبيه ربما بسبب تلك الملامح التألماذا تذكر 

ن يستعيد من ذاكرته أبيه، حاول أاسترجاع ما يذكره عن  يحاول عل

 أن أجه به هذا البرد، بيد حضنه ليوا ءدف
ً
  .بيه لم يفعل ذلك ابدا

 ولئك البشر الذين يولدون عجائز .. أبي من أكان 

يحمل معه ملامح من الوالدين  ةب البويضهذا السائل الذى يُخصّ   

، فنأت ليس فقط ملامح الوجه
ً
طفال ألى العالم بإ يبل ملامح القلب ايضا

بشرتهم سفل أيه والتجاعيد سنانهم اللبنأيحملون طعم السجائر بين 

 ةالسري ةكثر من العادأ ةسن المراهق يف ةنتحار عادة منتشر جد الإ ن ،ةالناعم

 ..كبر من تحقيق الذاتأهم و أوحلم الزواج 

 بي كثير أسافر   
ً
عتقد أالهروب من هنا،  يف ةقوي ةوبلا هدف لكن برغب ا

 ةوروح قاسي ة، ولما عاد بعيون فارغةملعون ةن تلك المدينأوقت مض ى  يف

 مر ..ي و تزوجها حينها فقط تأكد من الأ مألتقى إ
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 ي تحتو  ي" والتةالكبير  ةذات "السحار  ةريكمام تلك الأ أجلست حنان   

خضر مكشوف الكتفين و ذلك أعلى الكثير من ذكريات الثراء، تخرج فستان 

كانت  يالت ةل معلق به جهة اليسار، وحقيبة اليد الصغير از  " ما"البروش

 يالماض  يكانت تحمل داخلها ف ةلديها، علبة المجوهرات الخشبي ةمفضل

 و أ
ً
عقد زواج وشهادات  ةن فتحمل اوراق قديمما الآ ألوان من الذهب أشكالا

على تقليب الذكريات  ة، كانت حنان مدمنةميلاد وبعض الصور القديم

و تعيد  ةر ، فتغلق السحاىى ذلك حين يصيبها الحزن على ما مض وتندم عل

دون  ةجريد أو تقر أ ةاليومي تهنشطأوتجلس عليها تتابع كامل فى  ةريكترتيب الأ 

 ..خبارأالاهتمام بما تحتويه من 

بملامح طفل على وشك ان يسأل  يستاذ كامل بالاقتراب منها وعلقام الأ 

  :مه كيف جاء الى الدنياأ

 _ اين انا يا حنان ؟

 بيتك يا حبيبي  ي_ ف

على العيش فيه  يجبرتنأ ةن قو أم أ، ؟حب هذا البيتأ_ وهل كنت يوم 

، أ.. و ؟كثر فخامة من هذاأخر آذكر تفاصيل بيت أ ينل
ً
ين أكثر اتساعا

غرفته  يف يانفجارات وصرخات، عادل يبك ي دو  يالخطاب، يغتال صمت

، يركة غأرقص فيها مع امر أنظر ما به ثم هدووء تام يتبعه ضجيج حفلة أس

 نت  أتين أالحرب ثم ت يف ي ت يتحدث فى مجلس الشعب عن انتصار داالسا

حفظ رقم هاتف منزل أفهم ش ئ كنت أوتجذبيني خلفك حتى هذا البيت، .. لا 

 .. و فقدت الترتيب الصحيح لهاأنسيته  يصديق لكن

 ؟؟ ذكر ان لدينا بُن جيد، هل كنت احب القهوة، أريد قهوةأهل لدينا هاتف؟ 
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، انتظر تهم هائمون ا، الناس فى مدار ذا اليومه يف ةكانت الشمس قوي

 به ولا تعلن وجوده لهؤلاء ةرحيم ةروان بعد الظهيرة لعلها تكون ساعم

 يحاول حث نفسه  ةمام المرايأالمتربصين فى كل مكان كالمخبرين، وقف 
ً
طويلا

 على الخروج ..

  ._ ليس لدينا طول اليوم يا مروان

تقع خلف بيت السلم، ضاعف  يصوت كامليا من خارج غرفته التجاء 

ه و دافع عنها لو حدث لها مكر أحد كيف سأالخوف داخله، ماذا لو تعرض لها 

اقبني او قلوب أ ناحد يعرفأ، ماذا لو التقينا ؟خلال الطريق و عيون تر

 ، ماذا لو ظهر الضابط الحاقد ومازال فى اعماقه غضب تجاهي ..تكرهني

 ؟تشعر ببرد الشتاء وحدك هل_ 

يس كاب " آو الـ "  ةلك وهي تتفحص تلك الملابس الثقيلقالت كامليا ذ  

اتجاه ينظر، أي  ينها بالكاد تعرف فأمروان حتى  ايرتديه يوالـ " الاسكارف " الت

، بعد ن الأ أمفيد رغم  يءبها بش بابتسم ولم يج
ً
 ان غادرو أمر كان ملفت فعلا

حتى "محطة الرمل"  طلب منها  "س التينأه من "ر استقلو  المكروباص الذي

 من الازدحام ةعبر الشوارع الجانبي ةالباقي ةالسير المساف
ً
، كان مروان هروبا

اقب، حاولت كامليا يسير بتوتر واضح ينظر  ، كان يشعر انه مر
ً
حوله كثيرا

لتنهي الحوار  ةوكافي ةجابات مروان كانت قصير إلكن  يءي ش أالتحدث عن 

.. 
ً
 تماما

السير وكثرت توقفاتهم  ا" وابطئو لى شارع "النبي دانيالإوصل الاثنين 

تصيبه  ةاك الكتب تضاعف التوتر لدى مروان، كانت نظرات الباعكشأمام أ

هذا  أوالام فيسأل نفسه هل يعرفون ش ئ عني، هل قر ثناء الكأ ةباللعثم
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ن أم أولى سفل من الصفحة الا الذى ظهر فى النصف الا  ةالعدد من الجريد

حدهم أن أظل يلتفت حوله وصوت داخله يصرخ ب، نظراتهم لا تعني ش ئ

 خبر الباقين وهم يتربصون به .. أتعرف عليه و 

  ةيك فى تلك المجموعأ_ ما ر 

 .. لنذهب ..  ة_ جيد

 نت ترتجف ..أ_ 

 شعر بالتعب أ_ 

 ؟يؤلمك _ ما الذي

 .يء_ صدقيني كل ش 
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فواه تهمس أيتلفت حوله، يلمح  ةمتخبط ةطوات سريعكان يسير بخ

قدام تتبعه، الجميع قدعرف سر "مروان ألذان وعيون تحدق فيه، يشعر ب

الجميع  نأشار لها بيده أن تفهم، أرادت أ ،أةتوقفت كامليا فج "،عبدالعظيم

الجميع  ،يءن هناك من يتبعه، نظرت كامليا حاولها فلم تجد ش أليه و إينظر 

اقبه ليس أقال مروان  يحتى الشخص الذ ،عمالهم غارقيني أف لا إنه ير

، وضعت يدها على ةس هناك من لا يعرفه فى الاسكندريمجذوب عتيق لي

 :من داخلها قالت  بلى عينيه التى يقفز الرعغكتفه ونظرت 

 .امروان انت مرهق اكثر من اللازمليس هناك احد ي -

 "انت   همس لهاو ؤ همها بالتوطكأنه يت ةغير مفهوم ةبطريق نظر اليها

دفعها بيده لتفسح له المجال  "،خرج معكأن أ ةمعهم .. لذلك كنتى مصر 

كنه صار يركض ن تلحق به بكل طاقتها لأخذ يركض، حاولت كامليا أو 

 ..العرق والخوف يكالممسوس وقد غرق ف

ردت أاخله إن الهروب، الركض و الاختباء، السير بجوار الحائط ود   

لدوا جبناء فهؤلاء ، ليس اولئك الذين و الجبناء ةمان، شجاعمزيد من الأ 

، بل تلك الفئ
ً
رع الخوف داخلهم يالت ةيموتون مبكرا

ُ
، استُهلكت كل طاقتهم ز

 للموت السريع، الذين فى ال
ً
 يبالغربه وهم فا صيبو أصراخ والبكاء طلبا

، كلما اراد احدهم وضع  نفسهمأحبتهم، داخلهم شتات عظيم عن أحضان أ

منعه، ليس الخوف من الموت بل من نهاية لذلك وجد الخوف ينمو داخله، ي

 .ن يُعاقبأ
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 ةجسار بكل  ةالحيا ا، الذين واجهو والموت للشجعان، الانتحار للشجعان

 .جديد وقد حان الوقت لتحد  

هم لا ينطقون اسمه مع يه فيخافون التفكير ف ةاما الجبناء بالفطر 

 .م حتىانفسه
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ن هناك دقائق أرغم ة سريعو  ةن يسير بخطوات ثابتأحاول سعيد 

ن يقوُم انحناء ظهره، ارتدى أحة و فضل صأ ان يبدو أة للوصول، يحاول يكاف

فضل حالاته، أ ي، كان يبدو فةوقات الهاميحتفظ بها لل  يالت يالبدلة الكحل

الذى حمل طفلته كامليا بين  فى اليوملا إعيناه تحملان سعادة لم يعرفها 

لته أطفولتها، ذات يوم سجمالها و  يف ةحد، كانت متفردأيديه، لم تكن تشبه 

خبرها انه يُصلح بين الاشخاص أمر لها و عن عمله، حاول تبسيط الأ 

 ..لمتخاصمين فجاء ردها صادم و قاس يا

 ؟نابينك و بين امي لتعود و تعيش مع _ اذا لما لم تصلح

ى نصيب أمك، كان اسمها حنان، وليس لنا أخبرك عن أبماذا  يلتيا طف

 يف نت  امك حين هجرتك و أقد الناس، بماذا نفع اسم من اسمائنا كما يعت

 يتبكين بمفردك ف لا وانت  إول قد مر لم يكن عامك الأ  ؟ولىشهور رضاعك الأ 

كأنك ئك يا حبيبتي غريب ، كان بكاطفالبال  ةولا خبر  ينا لا حول لأالليل و 

ناضل من أنا وحدي، أشخص لكي يرجع لكنه لم يفعل، وكنت  يتصرخين ف

ما إصوت رحيل القطار وهو يحمل من يحب، بدو كرجل لم يفزعه أن أجل أ

 و الصمود .. أالتحطم 

 .صمدأن أ. حاولت بكي كالرجال .أسقطت بين يدك يا طفلتي  ينا الذأو 

 .لنستمر ةدعو .. اللهم قو أو 

خذ أمر اللقاء وصاحبة الصوت، أن يتذكر أتنفس سعيد بعمق وحاول 

 ةعجوز تبيع فاشترى ورد ةورد، وجد سيد ي شتر ن يأيتخيل وجهها، فكر 

 ..عطر صناعي لكنه لطيف ةحمراء لها رائح
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يقظها قبل الموعد بوقت كاف، ارتدت أ يءالتهرب لكن ش  ةحاولت صفي  

شبك من الخزف وخرجت من سها بمأوجمعت شعرها فوق ر  ةثياب عادي

كلما عبرت امام  ليهاإكالقمر فكانت العيون تصلي   ةوبسيط ةكانت جميل، بيتها

 حد .. أ

، لا تعلم سبب ترددها فى ن لا تصلأتحاول  ءتسير ببط ةكانت صفي

 الذهاب لهذا اللقاء رغم حاجتها للنقود .. 

احل الس امتل خارج منازلهم،ف ، جعل الجميعنذاكآكان البرد بسيط  

العلاقات الممتدد بالعشاق والاصدقاء والبائعين والباحثين عن المرح و 

لى إ، وقف كلاهما ينظر ةالموعد وكذلك صفي يستاذ سعيد ف،  وصل الأ ةلعابر ا

  ثم جاءت خاطرة اليه 
ً
 خر .. حد يعرف ملامح الآ أن لا أالبحر منتظرا

بيت، بينما لا يعرف عنوان ال يخذ سعيد ينظر حوله كالصغير الذأ 

 ، الناس يزداد عددهم بشكلتبحث عن شخص يبدو سعيد ةخذت صفيأ

شخص تائه،  ةيؤكد وجود مؤامرة ضد هذا اللقاء، اقتنصت عين صفي

الاثنين بالاقتراب  أتبحث عنه، بد يوهة وتعرف سعيد على ملامح صفي

داخلها خيبتها  يتخف يمامه تبتسم وهأمن حولهم، وقفت  ىوالكون يتلاش 

 حدى لعنات هذا الشهرإلى إنها ذهبت بقدمها أب
ً
 ، بينما سعيد كان فرحا

مسك ألى مكان يصلح للجلوس، إبالصمت على الذهاب  ا، تفاهمو باللقاء

 .بيدها ولم تمانع

 ةمه لمدينأبسعادة طفل تصطحبه  ةمش ى سعيد يمسك بيد صفي 

 .لعابالأ
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تعرف على نفس ي هناك، لم أن أذكره لكن دون أو أذكر يوم عرسنا، أ_ لا 

 ي، اليوم جائن؟ضع فيهأحب شكل البن، صنعت شاي، كم ملعقة سكر كنت أ

 لا أالحلم  يصديق قديم ف
ً
نه غاضب أ يخبرنأعلم .. لا يهم ، أو ربما جاء حقا

خبرتك أ، هل ةنسيت، كانت ذراعه مقطوع يخبرني السبب لكنأمني و .. و ... 

 عن 
ً
 .. ؟حياتي ية عرفتها فأول امر أيوما

 ىصابتك الحمأسم حين إى سمعتك تهذى بنأذكر أ، يء_ لم تخبرني ش 

 .ن الاسم كان هدىأسألك عنه، يبدو هتم لا الم  يلكن

 و اذكر تفاصيل الفترة التى قضينأجل، ا_ 
ً
نا أ، ي نها تزوجت غير أها معا

ن كنا نجلس كانت تترك ، حيأناملها بالخطأطراف أو حتى لمست ألها قبّ ألم 

حدى إ يعرفت ف يلم تودعني، لكن، حين ذهبت للتجنيد مسافة متر بيننا

 م لا  ؟أتذكر إن كنت حزنت لذلك ألا  يلكن، نها تزوجتأتي باجاز إ

 _ هل تذكر كيف تزوجنا يا كامل ؟

لا  يعنك، لكن يءتذكر ش أخرى و لا ة أذكر امرأأ يننعلم انك تتألمين ل أ_ 

، ثم وى كأوراق الخريفاتتهذبل و علم سبب ذلك منذ الحرب وذاكرتي تأ

 ييغرق ف يتزوجنا ببضع سنين كل هذا جعل عقلن أملك بعد أياع كل ما ض

نا أ..  يين وضعت نظارتأنس ى أثم  يءتحدث وكأنى اذكر كل ش أن الفوض ى.. الآ 

 جدها ..أن أرى بدونها .. يجب ألا 

 عن نظارته الت ةالشق ييتحرك كامل ف
ً
 ساس ..لم يشتريها من الأ  يبحثا
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م مطعم ترينانون ماأوصلت كامليا الى "محطة الرمل" وقفت لدقائق 

اقب  يما جاء بشوق فعانقها دون تفكير فسرعان  يتنتظر محمود الذ عو

ليه حبنا إو ترتيب، يدفعنا أدون حديث  يتأي يذلك، هذا الحضن الذ

ننا، التى تفصل بي ةفى المسافات الطويلوالتائه  المصلوب على بوابة الانتظار

 .. هذا الحضن نعمة من الله

ستراحات محطة الترام، إحد ألست كامليا تستريح بجوار محمود على ج

مر غريب ولا ، فال يءن تنس ي ما حدث مع مروان، لم تحك لحبيبها ش أتحاول 

 ن تحكي ش ئ لا تعرفألا تحب  يصاب مروان و دفعه لذلك وهأ يتفهم ما الذ

 ن هذا اللقاء لا يتكرر كثير أتفاصيله ثم 
ً
، ضيعه فى الحديث عن مروانألن  ا

 كان الليل يغازلهم بصمت وصوت البحر ..

 _ الليل عاشق لذلك هو ملاذ لمن هم مثلنا 

 _ ماذا تقصد بـ مثلنا 

نين للعناق والادغام آغبي القبل المسروقة، الظما، ر قصد العشاقأ_ 

 .داخل بعضهم

 بي أ يى الليل ، ولماذا يقبلنليك فإ_ فهمت اذا لماذا اشعر بالحنين 

 _  وامك ؟

 
ً
 ليها فى الليلإشتاق أمي أ_ايضا

 كح .. كح .. كح ..

حضار ماء حاولت كامليا التنفس لتنتهى نوبة السعال، ركض محمود ل  

 يءمها فى صدره لتطمئن .. فسكن كل ش عاد الهدوء وض قليل لصغيرته، وبعد

 موج البحر انحسر .. حتى
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 همس لها ..

 موت عليه  أ، حتى ابعث على ما ةمنيتي الوحيدأن لموت الآ ن اإ_ 

نا لا أليك، فخارج حدودك إ ةمهم بالنسب يءنى ش أحب حين تخبرني أ_ 

 يء.ش 

غمضت عينها، تمنت أظهره و  يصابعها فأ، غرست ةتمسكت كامليا بقو 

تنتهى بمثل هذا الحضن فيمنحنا القوة  ةفى الحيا ةشياء الصعبن كل الأ أ

 لنستمر .. تذكرت دعوة ابيها التى كان يرددها كل صباح وهو خارج الى عمله ..

 _ اللهم قوة لنستمر .. 

ن خصره  والفزع مسكه مأع الضابط الحاقد محمود من كامليا، انتز 

ثوار ويسأل عن سبب تلك محمود الذى اخذ يقاوم كالعلى وجه كلاهما ،

 وهو مناضل سلمي .. ةالغاشم ةمنيضه الأ القب

 حذرك من قبل .. وقلت لا تلمسها ؟أم لأ_ 

 خرى  أ ة_ نعتذر يا سيدى ، لن نكررها مر 

 لن تتكرر ..
ً
 _ فعلا

 صرخ الضابط فى فى رجاله " خذوووهم " ولم يحدد مكان ..  
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 يالقانون الدستور  يفة و الرابع يفى القانون الدول ةه الثالثادكتور _ ال

....... _ 

كان  ةن سبب الجريمأمحامي المتهم ان يثبت  حد القضايا حاول أ ي_ ف

 ة، لكن الحقيقبرجل آخر ةفه لانه اكتشف ان زوجته على علاقدفاع عن شر 

 .. تنها اكتشفانه قتل زوجته ل
ً
 خيانته ثم قتل عشيقته ايضا

 ...... _ 

 اخرى كان المتهم وزير لكنى لم اخش ي ش ئ وسجنته ة_ وفى قضي

....... _ 

 وخطيرة ةعملت بها كانت صعب يل القضايا التن كأ ة_  الحقيق
ً
 ، فمثلا

حدى القضايا كانت عن استيراد سلع غذائية فاسده و كنت احد الذين إ

 منها ، لكن هذا لم يدفعنى للحكم ظلم على المتهم و .... اتناولو 

 _ اليس عندك مواضيع اخرى غير القضايا تتحدث عنها  

......... _ 

شياء يوم عانق فيه زوجته، وحيد ككل الأ  خر آشعر الاستاذ بالوحده ك

 فى الحياة .. ةالجميل
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 على التقاط انفاسه، لى غرفته وبالكإدخل مروان 
ً
غلق أاد كان قادرا

سه بين ركبتيه أرض ووضع ر جلس على الا  ،يشعل الضوءن أالباب دون 

 تصرخ ةمتداخل ةات كثير صو أغمض عينيه، سمع أطهما بذراعيه، ااحو 

 واحدهم ينادي باسمه
ً
اقفا   ، ينتفض مروان و

ً
 ةيعيد قراء ""افندم قائلا

 ة.. لم افعل ، كنت عائد من الجامع حيثيات قضيته، يصرخ مروان "لم افعل

  ي شارك، ظل يرددها وصوت عسكر أننى لم أشاهد لم اشارك .. اقسم أوقفت 

حول مصيره ، دقات من ، همسات الحاضرين خشن يصرخ فيه ان يصمت

أفه بحداثة سن  تعيد الصمت للقاعه ، رجاء الدفاع يمطرقة القاض  بالر

موكله ، وكيل النيابي الذى يطالب باقص ى عقوبة على المتهم ،قاض ى ضئيل 

 ويجيد تنفيذ الاوامر، اعلن بصوت هادالحجم يبدو 
ً
سنوات  عشر  يءمتمرسا

عت الجلس
ُ
لم يسمعها  يمه التأ، صرخات ةمع الشغل لكل من فى القفص، رف

عقله لم يعد قادر على التحمل فسقط  يصوات تناسلت فبعد اليوم، كل الأ 

 
ً
ذنيه ليخفف من قوة الصوت ثم فتح عينه فوجد أوضع يده على  ارضا

 ةبتسامإمنتصر..  ةليه يحمل ابتسامإعلى السرير ينظر شخص يجلس 

 ..تجاه هذا الوجهإربع بأصفراء، لم يستوضح مروان من هو، زحف على 

 وقت طويل يا مروان ..  ى_ مض 

ك بانك قبض عليك بالجُرم ، طريقة الحديث التى تشعر هذا الصوت

بب كل كان س يالضابط الذ ،الحقد ئهعرف هذا الوجه الذى يملأالمشهود، 

 ، خطر بباله ان ينقض على رقبته يعتصرها فى قبضته يءش 

 يمسك الهواء، نظر فأو  كأن به طيف من جنون  قفز باتجاه الضابط

 عن الضابط الذ ةبسرع ةرجاء الغرفأ
ً
صوات تغزو اختفى، عادت الأ  يبحثا



        64 

 

 

            

كثر كلما حاول أ ظل يحاول منعها لكنه فشل فهي تتملكه ،رأس مروان

 يده على التخلص منه
ً
ن يهتم أيركض دون  أذنيه وبدأا، خرج من الغرفة وضعا

رات التي بالكاد توقفت ولم دم بهم ولا بالسياصطشخاص الذين ابال

لى هؤلاء الرجال الذين يتبعونه منذ عشر دقائق إنه لم ينتبه أحتى ، تصدمه

 فاحدث ذلك قطع فى ر  لانه صدم طفل احدهم
ً
سه لذلك يبدو أاوقعه ارضا

 نتقام ..عازمون على الإ  همان

وقعته أ ةقوي ةين من اللحاق بمروان وسدد له لكمحد الغاضبأتمكن  

 رغم ضخامته فقد أ
ً
حول  اتجمعو نهكه الركض، وصل باقى الرجال و أرضا

 بتلك الابتسام، لمح الضن يقفأحاول  يمروان الذ
ً
اقفا  يالت ةابط الحاقد و

 وجاع ..تفيض بال  ليه مروان وعيناهإتصيبه بالرعب، نظر 

ن يسير أن يرحمه، يقسم له أليه إلى الضابط ويتوسل إظل مروان ينظر 

 يالت ةن يتوقف عن تلك اللعبأ، وعده بيءيفعل ش  نداخل الحائط ول

 أ، وعده ةعلى العمار أيمارسها من 
ً
هدف سهل لكل من نه سيكون أيضا

اقبه و لن يختب  رحمني .. إبط، لضاا يرجوك ارحمني يا سيدأمنهم، لكن  يءير

شة فليس بينهم ضابط ولو سابق حتى، ليس ده يكان الغاضبون ف 

ن ألى مروان، هذا الشخص مريض، قالها رجل يبدو إحد ينظر أحولهم 

خر يسكن آما حصل عليه، نطق  يتركوه هنا يكفأضاف  أر، و صغضبه انح

 يجب ان يتعلم درس ..  هذا الشخص خطر ي ملامحه غضب فطر 

ى رُسمت عليه بالضرب والركلات حت اخطورته انهالو  اولكى يتجنبو 

 .ملامحه على الرصيف بالدم
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ثقاب لثوان ثم اختفى و بقيت ، ظهر عود الالظلام تام وكذلك الصمت

 فوق ةمشتعل ةالسيجار  ةمقدم
ً
 يف ةرض غارقأ، كان محمود يجلس عاريا

ن تسحق أليه بغضب، عقولهم تتمنى إشعر بأن هناك عيون تنظر ، المياه

رك عن عمد لينزف ، صوت صنبور المةحذيتهم الغليظأجمجمته ب
ُ
ياه الذى ت

يُضاعف  ه، الدخان الذى يُنفخ فى وجهخرى تصيبه بالجنون خلف الأ  ةنقط

، سيدافع عن يءن يفكر فى سبب كل هذا، هو لم يفعل ش أخوفه، حاول 

 مركيد لن يصل الأ أمر، بالتبنفسه، سيعتذر إن لزم الأ  ىلو ضحكامليا و 

 ة، صوت سقوط عقب السيجار ةالنهاي يف أخط يءلى سجن فنحن لم نفعل ش إ

قدام كرس ي بالارض كأن أن تسمعه، صوت احتكاك أيمكن  ةرض المبللعلى الأ 

نفاس تحمل بقايا الدخان تقترب عن يساره فيحاول أمام، حد يسحبه لل أ

قترب الضابط إمعهم فيمنع ذلك،  يءاد لكن الحائط متواطمحمود الابتع

  يذن محمود وهمس له" هاااا " .. بقأالحاقدمن 
ً
 :محمود صامتا

  يء.بكل ش ة ذا لم تعترف انت ستخبرنا عصفورتك الصغير إ_ 

 _ ماذا ..؟ هل كامليا هنا .. ؟ ماذا تريدون منا ؟ 

 ، ما طبيعة علاقتك بـ كامليا  ةلنمنحكم الحري ة_ قل لنا الحقيق

 ..أصدقاء أ_ نحن 
ً
 بنحب بعض  ولا

 _ فقط ... ؟

ني استكشفت تضاريس أعترف بأكيد، أبالت يليس فقط يا سيد_ 

، سكنت الكهوف وشربت من عرف دروبه كلهاأن أبد  ، وطني وكان لاجسدها

 ميز عطرها من بين كل النساء،أن أ قدر أكل الثمار ،  تالعيون و تذوق

، اطيبهم حين تكون ةجسدها فى مختلف حالاتها المزاجيعرف رائحة أ نىأبل 
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 دليل انوجموح، الحب ك ةثار إكثرهم أ، والغضب ةحزين
ً
فر لم الس يف يدائما

 ..أخط يءنفعل ش 

 ._ قال محمود .. نعم فقط اقسم لك بالله 
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ين أول، لااذكر لقائنا الأ ، لي ياحنان عن نفسك قبل ان نتزوج _ احكي

 راه يلعب بالقطار الذى احضرته له منذ يومين ..أ لا لما ؟ابني

 _ عادل سافر الى الخارج من سنين

، كما ىالطقس بارد فى الخارج، اخاف ان يصاب بالحم _هل سيتأخر،

 ..  ىالقدام يحد اصدقائألى منزل إن يوصل خطاب أريد أنى أ

 _ هو فعل ذلك قبل ان يسافر

 ذكر ملامح صديقيألا  ،ذكر العنوانأ نا لا أ_ 

 ..رسلت الخطاب بالفعل ياكاملأنت أ_ 

 ةتذكر، سقطت قذيفأ .... لا _ حين مات هذاالصديق وكان اسمه

  ذكرأبالقرب من موقعنا، 
ً
صابته أبالصمم لدقائق، و  يصابتنأ نهاأ جيدا

عنوان، ال يفيها الخطاب وذكر ل يعطانأدقائق  لاإلم تمهله  ،صدرهي ف ةيظبش

 أ  نى لاأخبره أحاولت ان 
ً
 لكنه لم ينتظر ..  سمعه جيدا

........ _ 

  ى_ لماذا لم انس 
ً
 ذلك ايضا

، يته تصيبها بالحزن ؤ لى المطبخ لتهرب من كامل، كانت ر إدخلت حنان  

ثم تجدها  ،الكبرى  ةائز جنك ربحت الأوع من الحزن الذى يصيبك حين تظن ن

 لمجهودك ةورقي ةشهاد
ً
الشخصيات التى ترض ى  ، لم تكن حنان منتقديرا

 
ً
هذا الشاب الوسيم المكلل ، تذكرت كيف كان كامل فيما مض ى، بكلمة شكرا

ق المجد و توج سن صغير ، حق يف يءبالثراء، تمتع بذكاء كبير جعله يحقق كل ش 

طفلتها على تضحيتها ب، لم تندم نين ضاع كل ذلك الآ أذلك بالحصول عليها، 

  .مستقبلها يخذت تفكر فأول، بل من زوجها الأ 
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ولا  ةير ، ليست كبةوكامليا مازلت فى تلك الغرف مرت بضع ساعات

لس فى الركن ، كانت تجةصفر خافت يتدلى من سقف الغرفأ، ضوء ةمظلم

الباب وصوت مام أتمر من  يقدام التصوات الأأفزعها تالمواجه للباب تترقب، 

اعتقدت  خر ربماآلى إ، بعض الصرخات تظهر من حين ةفتح الغرف المجاور 

نظر ، وقف الضابط يةمحمود لكنها تمنت ان تكون مخطئ ن إحداهم تخصأ

، دخل وخلفه صفر، فتح البابعلى وجهه الأ  ةمن نافذ الباب بتلك الابتسام

اخل الجدار تختفى من عيونهم د ، حاولت انل لم تعرف عددهمابعض الرج

الضابط  ، جلسملابسها فتمسكت بها ي، كانت كامليا ترتديسمنتالإ 

، التى تعلق باليد كل صباح شتوي  ةنفه يشم تلك الرائحأقترب بإبجوارها، 

 بين البرتقال و اللارينج ..  لكنه احتار 

 

بأصبعه،  ى ، كأن يتذوق الحلو ةكاان لدى الضابط ممارسات غريب

ن تفلت من يد أاصوات يحبها، كصوت تمزق الملابس، ولم تقدر كامليا 

بط بين قدميها، مزق هذا التيشيرت الازرق، استمتع ، جلس الضاالرجال

ق حمالة الصدر نصفين فاهتز ، شخرزرار القميص واحد تلو الآ أ تطايرب

لجيب " من ن الرجال وصار مائهم يغلى داخلهم، مزق الـ " ا، لمعت عيو ثديها

ل جأربما وكامليا تناضل من  ةخذ يصعد بشكل مستقيم، كانو ستأسفل و الأ 

 .ن تستر جسدها الذى تم تجريفهأ

 

 



        70 

 

 

            

 ة الحلو  ول المتقدمين، غاص باصبعه فى جسدأكان الضابط  

ظهرها العاري لتصرخ فتزداد ، كان يصفعها فوق حب جسد كاملياأليتذوقها، 

كامليا بأن  يتمنى محمود ان يتذوقها، همس فطعوم التى ، عرف كل المتعته

ال بالترتيب حسب رتبتهم ، تناوب بعد الضابط كل الرجحبيبها محظوظ

عن النضال ككل  وضعفها توقفت كامليا ةالمواجه ة، ومع شراسةالوظيفي

 ثوار العالم ..
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تكون بمفردك على  ةن تبرح مكانها، للحظأدون  ةتدق عقارب الساع

 واحدرضالأ 
ً
 ، سؤالا

ً
التفاصيل، عيون  ةجابات لا تحص ى، تفاصيل لا نهائيإ، ا

يها أين لك أكالطحين، من  ةتغرق، وجوه شاحب امحجرها كأنه يف ةغائر 

 و على احتمال الخذلان ةنسان التافه بتلك القدر الإ
ً
، من ، مرارا

ً
كثر أتكرارا

 شياء والأالأ 
ً
 لى روحك، إشخاص قربا

ً
 ن تبدوأو تحاول ألكنك تعود صلبا

 كذلك .. 

، خذله خدمه طول حياته يزوجته خذلته بالرحيل، القانون الذ  

 مرتين 

 ن يبدو سعيد ..أعراض و يحاول ومازال سعيد يخفى كل تلك الأ 

لمقهى الذى اختاره خذ يرتشف من فنجان قهوته ويده ترتعش، كان اأ

، بل ل  عتيق يكون  يءن كل ش عتيق وجميل، ليس ل 
ً
مع كان ن المجتجميلا

 ىمقه" ةيدلوجياته المختلفأو  ةيتمثل داخله بكل طبقاته وفئاته العمري

ن يجيبها أعجاب ، تنتظر من الإ يءتتأمل المكان بش  ةالكريستال" كانت صفي

لى إنها لم تكن تميل أربما رغم  يعاطف يءغير القانون، ش  يءستاذ سعيد بش الأ 

 .. ةذلك فى العاد

بنته كامليا، إن يتحدث عنها، كأيمكن  ةشياء كثير أ يفكر سعيد ف 

 ي الت ةالصدف
ً
ت راودته عن نفسها من ثلاثين ، جارته التى كانجمتعهم معا

ن أا كيف هرب الكلام الذى لا يفترض ، سكت لثوان لم يعرف بعدهعام

 يُحكي ..

شيائها ، بعض أن ترحل، فى منزلنا ، كانت تجمع أر لقاء بيننا قبل _ فى اخ

لـ كامليا لكنها رفضت لم  ةن تأخذ صور أوراق الشخصيه فقط، سألتها الأ 
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، ليشبع كل شهواتها ذكار، تزوجت شاب فى طريق الثراءى تأتشاء تذكار مني، 

قانون،  ، رجليصدر حكمأ بالطلاق دون سبب منطقأ ي، كان الذةالجامح

 ة.ايالانتقام فى النه ، هو يم لتشويه سمعتأ  ةخذ رشو أ

 ليها .. ؟إ_  هل تشتاق 

 _بالطبع لا

 كح .. كح .. كح

 نت مريض؟أشرب بعض الماء ، هل إ_ 

، بالتاكيد لن يخبرها انها نوبة سعال شرب الماء وهو يبعدعيناه عنها

 .الكذب

 ؟عن نفسك يل يحكإ_ 

  يمثير لد يء_ لن تجد ش 

 _ هحاول ..

، حتى لا يهرب الكلام منها ةطبقت شفاهها فوق بعض بقو ألم تتحدث، 

ي خيها الذأالموت،  مها منأن يحكى، لن تعود أ هناك حديث لا جدوى من

ائح الت جساد الرجال، أتجمعها من  ي"ذهب مع الربح"، فوبيا الخطابات، الرو

 ذيبيها الأهر اللعين، ، هذا الشةوسير العائدين من الحروب، كونها عاهر 

 . تشتاق اليه وتكرهه بنفس القدر .

حك شياء لا أنسان عليل ومظلم بقدر ما يحمله من يكون الإ
ُ
 .. ىت

لى إفض ى أ، يءكل ش بليها إفض ى أ ين تجرح هذا الكهل، الذألم تشاء  

  .غريب لن يراه من جديد كعادة مدينتى .. كعادة البرق 

 فوق الجبين و رحلت ةطبعت قبل
ً
 ، تابع سعيد خروجها مبتسما

 .ةخير هي الأ  ة..  شعر سعيد  ان تلك القبل ةللحيا ين تأتأم يوم كقبلة الأ 
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، وجهه ةرصفحد الأ أمحمود الوعي وجد نفسه ملقى على  حين استعاد  

، تحرك ةملابس لا تناسبه.. الشوارع خالي يثار قبضاتهم، يرتدآيحمل 

 على الحائط يبحث عن ملامح مس
ً
و بيت، يريد ولو أى شخص يعرفه أتندا

كاء يختنق قادم من مدخل بيت قديم، ، سمع صوت بفيه يءيختب ةظل شجر 

 يهذا الصوت لشخص يعرفه اقترب بحذر، نظر من شق عيناه التن أشعر ب

 لت تبصر .. از  ما

 _ كامليا 

تشبه  ةغريب ةفوح منها رائحتتبكى،  يليها وهإسقط جوارها، ينظر   

تبدلت، هناك دماء  يلى ملابسها التإخليط من المني والعرق، كيف؟، نظر 

ما حدث، ي ت عند وجه القدم، لا تحكي لمن مكان مرتفع استقر  ةقادم ةجاف

، ةهذه الدماء تعود لدورتك الشهري نأنك بخير و أخبريني أرجوكي، أواكذبي 

ن اطمئنك، نظرت له أسأحاول  يء،ش  يناقشك فأصدق كل ما تقولين، لن أس

، لن يءفرده، لن تحكى ش مب يءن محمود عرف كل ش أ ةكامليا وهي متأكد

عرف أرجوك لا تسأل يا محمود فلا أالبيت بمفردها،  لكن فى يتصرخ، قد تبك

 ..ذكره فعل واحد مكرر أ بماذا اخبرك وكل ما 

ائحهم متشابهعشرة اكانو  تحتهم،  يجسد افترشو إكالدواب،  ة، رو

 يلامس خشون
ً
كل  اجتاحو إ، تزيد متعتهمي ، كانت صرخاتدهماجسأ ةحريرا

نفاسه، أصابعه، أ، عيناه، ةالبداي ي، كان الضابط فيجسد يسنتيمتر ف

والرجال لم يتبقى ، ليتلذذ، وترك ما تبقى للرجال يءستخدم كل ش إسنانه، أ

  يءش  أي..  يءمنهم ش 

 يا حبيبي  يءلم يبقى لك ش 
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ندرك  ، لاما يءنقوى ان نحكيها تقتل داخلنا ش  كل الاشياء التى لا

 حد قربها ..أيتحمل  لى جبال من الثلج لاإ حين نتحول لا إمر خطورة الأ 

لى إن يعانقها لكنه تذكر وجه الضابط، فعاد يستند بظهره أحاول 

 ..  ىالحائط و بك

 
ً
متاهته،  يماكنها، كلاهما ضائع فأ يهم فا، مازالت بقايبعد ساعة تقريبا

 ى حين تر جرة تعيدهم للبيت، كل السيارات تهرب أتحرك محمود ليجد سيارة 

 ، الليل يقترب من قررو السير  ،لى كامليا وقد هُزم من جديدإهيئته، عاد 
ً
قليلا

كرس ي  يم، يغرق فجحداخلها رجل عجوز، ضئيل ال ةالمنتصف، وقفت سيار 

حد سيتوقف لهم، أن لا أليهم كأنه يعرف ما حدث، يعرف إ، نظر ةالقياد

  ة.السيار  ان يدخلو أمرهم أ

نطلق دون ان يسأل، طاف إالخلف،  يين فجلس العصفورين المكسور 

، تنظر للخارج ةسها فوق زجاج النافذأ، كانت كامليا تضع ر ةبهم شوارع المدين

ن ألى كامليا وهو يتمنى إ، تراجع محمود للخلف، ينظر يءن ترى ش دون ا

 أن  ى، كأنه يخش ةقل لكنه لم يمتلك الشجاعيمسك يدها على الأ
ُ
 ةأخذ مر ت

 و قاسي، خرى من بين يديهأ
ً
 ما حدث كان مؤلما

ً
نهم أهو  ةشد قسو لكن الأ  ا

  .لم بكل اشكالهلم .. الأالخوف بداخلهم، الخوف من الأ ازرعو 

 .. يلم حقيقلم هو ما يجعل الأالأالخوف من 
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مام المطار، لا يحمل أالاجرة التى تحركت لتوها من  ةجلس فى سيار   

 .. نظر  ةوجهته ثم نظر من النافذلسائق عن خبر اأ، ةصغير  ةسوى حقيب

،لم ينجرف مع ثرثر 
ً
منها ولا عن  ىتأ يالت ةسئلته عن الدولأالسائق و  ةبعيدا

، ةجيال الجديدخلاق لدى الأ سعار وضياع الأ وعن ارتفاع الأ  مدى تغير المدينه

 خالد الذى ،الاستماع يحد فأاذا لم يرغب  ىكأنه شريط مسجل لا يتوقف حت

لى إمنذ وصوله  ةصبحت اكثر وعور أ يالت دروب الذكرياتبين  ضل الطريق

يده يحاول خالد تش يمام عنفوانها الجدار العازل الذأنهار إهنا، ذكريات 

 خلال تلك السنين التى قضاها فى الخارج ..

 ستاذ أ_ متى سافرت يا 

عن هذا السؤال، حينها كان فاقد  ةجابيرد .. هو نفسه لا يملك الإ  لم

تركض بينما هو يحبو، لم يفكر سوى  ، يرى الناسمن السماءللزمن، ساقط 

يبته ، حمل حقبكل تفاصيلها ةالملعون ةالهروب، الخلاص من تلك المدين يف

 ولم يستقر أوارق و منها أوسافر الى بلد لا تطلب 
ً
، ى بلدأ يف خذ يتنقل كثيرا

 
ً
 ، شبح داخل خطاب مغلق ن هناك شبح يطاردهأ كان يشعر دائما

سوى  ةالغرب يف يءلا مزيد من التشتت، لا ش إ ةمن الغرب يءيربح ش لم 

ن أفى  ةشد، كان يرغب بليه كان يحاول الموتإكل مكان رحل  يالضياع، ف

لى قط إثر، لكنه دائما ما كان يتحول أيُــنس ى، فلان مر من هنا لكنه لم يترك 

 و خائف وممزق كخريليلة شتاء يالعراء ف يلقى فمُ 
ً
طة الوطن .. ضعيف جدا

 العربي ..
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ن نكره الطرقات أ، كيف لنا ؟ن يكره مدينته بهذا القدرأحد كيف ل   

 ةمرتبط يمدينت يالحافلات، كل التفاصيل فو  ةرصفماكن، نكره حتى الأ والأ 

ماكن تفسدها ، الأ نحبها يماكن التما قد يصيب الأ  أسو أبشخص وهذا 

وحين تعود تحصد ثمار الذكريات  ،الذكريات، والذكريات تنضج بالرحيل

 ..  بأن تكره مدينتك. ةمكنوفساد الأ 

رد يعانق عمال المناجم لذا شعر بالب ءلى هنا، فقد دفإعاد خالد 

 ... وعيناه ةغلق النافذأعظامه  ف
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، ولا مروان يجلس على ستاذ سعيد فى المنزل حين عادتلم يكن الأ  

 الدرج ينتظرها .. 

  ، اغتسلتخر دقات قلبآك ةجلست كامليا على سريرها، وحيد 
ً
طويلا

 ةفرغت زجاجة عطر كاملأغرقه الماء، أصبحت بشرتها كرغيف خبز أحتى 

شعلت كل أالتى تحتلها.. لكنها لم تنجح،  ةفوق جسدها لتزيل تلك الرائح

الظلام، صواتهم فى أو تسمع أم هضواء المنزل والتليفزيون، حتى لا ترى وجوهأ

 مر عليها كثير لهان الأ  ةنها لو كانت موجودأمها، تشعر تحتاج ل  ةول مر ل 
ً
.. كم  ا

 مي ..أليك يا إشتاق أ

 ، تكورت داخل نفسها ن تنامأحاولت 

غرق  ييام الشتاء مطر والتأشد أخذت تبكي بقوة.. كأ
ُ
 .. لا كاملياإلم ت

محمود  يتفكر ف خذتأالظلام،  يغلقت عينها، تظهر وجوههم فأكلما 

حتى لا تعثر  ةلكنه كان يهرب من افكارها، يختبئ فى زحام الذكريات القديم

ن يحميها، كلنا عاجزون يا أنه لم يقدر نه يشعر بالعجز ل أعليه، تعلم 

ن تعرف حال أردت أشكال، فإن ، بكل الأ ةمحمود، كلنا يُعتدى علينا كل لحظ

يا  ، لا تشعر بالعار يءكل ش ستفهم و  ةفراده الجنسيأمجتمع تفقد حالة 

 .. عتداءمحمود فليس بيننا محصن من الإ 
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ليه وجذبته إ ت، نظر طرق محمود الباب وانتظر، فتحت حنان الباب  

 إ
ً
 .. نهار بين يديهاان عانقته فألى إلى الداخل، كان صلبا

سة عشر.. رائحتهم كالسمك خم ا، كانو عليه هو انهم اعتدو أحكى لها 

فضل من قائدهم، حكى أ، شهوتهم تقودهم ةو قاسي ةياديهم خشنأالمتعفن، 

جسده  ، غسلت لهظافرهمأحلامه تحت بطش أفكاره و أنه فقد عذرية ألها 

، وبعد كل مر 
ً
تسأله هل مازال يشم رائحتهم،  ةكطفل فى ليلة العيد مرارا

عاريان،  ابشفتيها،ضمته وهممل جسده ، فتبدأ من جديد، طهرت كايبكي

له حتى  يالسرير وظلت تهدهده وتغن يف هن تعلق رائحتها به، وضعتأرادت أ

 ..راح فى النوم

، رجت من الباب بهدوء حتى لا تفزعه، وخوضعت فوق جسدها الروب  

ن يتغير محمود ويبتعد أصابه، وما يمكن ان يصيبها، خشيت أنت تتألم لما اك

 إن تبقيه هنا، تدخله كل يوم أوى عنها، لم يكن بيدها س
ً
لى معبدها صباحا

 ..ةخر يوم له فى الحياآ، تجعله يتعبد كأنه  ومساءً 

 ليها يسألها عن اسم صاحب الخطاب..إتقدم سعيد 

 م صلاح عبد الحليم أ_ هل كان اسم صديقي  صالح سليم 
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تبدو من محتوياتها  ةصغير حين استفاق مروان وجد نفسه فى غرفة 

ن يتحرك لكن جسده كان ألى هنا، حاول إكيف جاء  ي ، لا يدر ىمخزن لمقه

ذنه صوت ألى إجلسته، تسرب  يعتدل فإولم يساعده على ذلك،  ةيتألم بشد

ن يشعر به، نغمات ألم خفي، يستطيع كل من يتألم أيتخللها  ةيغني بمهار 

لى إداخله، استرق النظر  يبسلام فيشعر جعلته  ةلى قلبه واضحإالعود وصلت 

مطرب لم يتبين ملامح  بالرواد يتجمعون حول  يءتمتل ةالخارج، وجد القهو 

ى نطلال السنين التى يتغأبيض، ولا نغفل ها الشعر الأ اسه كسأوجهه لكن ر 

 .نجبت وجع الكلمات التى يرددهاأ يطلال السنين التأبها، 

ث  ،لى الغناءإنصتون يجلس الجميع    ن هؤلاء أمروان نفسه بحد 

لو جلس فى الخلف، تحرك بهدوء  اشخاص مندمجين مع الغناء ولن ينتبهو الأ

لى المقهى إهندامه قدر المستطاع وغسل وجهه وخرج لى دورة المياه ضبط إ

خبرته أ يالت ةن يتجاوز هذه الخاطر أخر صفوف المنصتين، حاول آ يوجلس ف

ون الجرائد كل أكبار السن وهؤلاء يقر ثير من ن هذا المقهى يحتوى على الكأب

  .ر، ثائحدهم ضابط سابق، مناضلأيوم، ربما يكون 

  .تخسره يا مروان يء_ ليس عندك ش 

يام أقنع صوت ما مروان، صوت تلقى كل الضربات والشتائم و أهكذا 

 السجن على عاتقه ..

 عليه، ةثار الضرب الواضحآول مروان الجلوس بشكل طبيعي رغم حا  

ر من بين لكلمات خلف المطرب بحماس شديد فاخذ صوته الخشن يظهرددا

، بد
ً
لجميع عن الغناء ليه وتوقف اإت العيون تلتفت أجميع المرددين تدريجيا

فلم يبقى فى المكان  بحماس شديد بينما الجميع صامتون  ياستمر مروان يغن
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 ية التالقديم ةيبدو من تلك الطبقة الارستقراطي مامه رجلألا صوته، وقف إ

ن مض ى أالمناصب العليا حتى بعد  اكانت تملك عشرات من الخدم وشغلو 

 حديثهم و ملابسهم وطريقة حياتهم .. يبه فا هذا الزمن تمسكو 

 ؟_ من انت

 _ مروان و ..

 .. ماذا تفعل هنا . ي_ لايهمن

 ستريح دخلت ل _ شعرت بالتعب ف

اقك أ_   ور

 نى نسيتها فى البيت أ_ اااا .. يبدو 

ه مروان لكنه فشل لكنه ارتاب فى ن يتذكر وجأحاول السيد الحاقد     

على  ةثار الدماء الموجودآ، ةثار اللكمات واضحآمره، لم تعجبه هيئته، أ

وحين  ةن يعتدى على فتاأو حاول أحدهم، أن مروان قتل أعتقد إملابسه، 

، يءمن ش ، تهربان ةقاومته انهال عليها بالضرب، عنياه تهربان من المواجه

، عيناه تتحرك فى كل الإ
ً
تجاهات بخوف عظيم، نظرات مروان تفضحه دائما

، عش، الخوف عظيمتر مره، جسده يأليه، ويعرفون حقيقة إالجميع ينظر 

ك بالجرم المشهود، نه قبض عليأهذا السيد تصيبه بالتوتر، يشعرك نظرات 

ن يغلق أي السيد الحاقد وصرخ على القهوج ن يتحرك فاعترضأحاول مروان 

مروان الفرار لكنهم كانو كثيرون، لمح مروان  ، حاول ةالشرطبيتصل الباب و 

ليه إتحرك مروان  ةويه بعيده منسيه من القهو استاذ سعيد يجلس فى ز الأ 

 ..ةبسرع
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 ابنته ، يعيسكنها يفى العمارة التعمل أ_ هذا الاستاذ سعيد، 
ً
رفني جيدا

 تعرفن
ً
 ، استاذ سعيد .. استاذ سعيد ، سيخبركم عنييايضا

، لم يكن ينتظر ةيد يجلس فى مكانه منذ هجرته صفيستاذ سعكان الأ   

كانت طفلته تصرخ، فتمنى  ةنه تمنى ذلك، كما فعل فى كل ليلأن تعود، رغم أ

لا  ةسئلأستاذ سعيد ها وترحل من جديد، سأل الأ ن تعود زوجته لتهدهدأ

فيجلعه  ةبرد يزداد كل لحظال، كان جاباتأي إ تحص ى ولم يحصل على

بدأ مع قبلة  ين يعود لمنزله، هذا البرد الذأكثر فلم يقدر أيتمسك بالكرس ي 

 .. ةصفي

، ةن ينقذه من تلك الورطأستاذ سعيد وهو يتمنى قترب مروان من الأ إ

ضع مروان يده مام و سه تميل لل أستاذ سعيد يعقد يده فوق صدره ور ى الأ أر 

 منه 
ً
وهو يجلس كما حدث فى عيد الميلاد، لكن  اقد غف نهأعلى كتفه ظنا

، زرقستاذ سعيد سقط على الارض، وجهه ابيض كالضباب يميل لل جسد الأ 

ستاذ سعيد، ه فشعر بأن البرد تجمع فى جسد الأ وضع مروان يده فوق جبين

سه فوق أرقبته وضع ر  يالمقهى و تحسس النبض ف يطبيب كان يجلس ف قتربإ

 علن وفاة الاستاذ سعيد ..أ و ، بهدوء نظر للجميعقلبه ثم 
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 يوعقلها ف ةحدى السيارات تدخن سيجار إوقفت صفيه تستند على  

وجود ، لم تلحظ ذ سعيد لكن لم تقدرستان لا تفكر فى الأ أشرود تام، حاولت 

 
ً
ليها منذ دقيقتين، لم يجرح صمتها صوته إينظر  ،الضابط الحاقد دائما

 ليهإط يده على ثديها فنظرت باحين وضع الض ةنتفضت صفيإالخشن، 

 بغضب لكنه لم يهتم ..

 ن لا يخرج من السباق أ_ قلبك يلهث كحصان يحاول 

 نت ام فيلسوف متهم بالمجون أ_ ضابط 

 "ريدك أنه جذبها من يدها وهمس لها .. " نصراف لكالإ ة حاولت صفي

المواطنين تدفع ضريبة على عملها،  ككل يله، فه ةستسلمت صفيإ

لى إويصعدان الى سيارة اجرة ويذهبان ، يصرف الضابط رجاله يتتعلم الآ

لم كالمواطن سشكال القمع وهى يجب ان تستأشقته ليمارس معها كل 

 الشريف .. 

.. سأله السائق عن المكان الذى  ةجر أوقف سيارة أصرف الرجال .. 

 يريده 

 _ كازينو الشاطبي 

 لى البحر ..إفابتسم ونظر  ةنظرت له صفي

 ر ي_ تغي
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فندق  أي يم يذهب للنوم فأبتردد، هل يدخل  ةمام باب الشقأوقف 

 ضواءفتح الباب لم يشعل الا  ةالنهاي يف، لكن خرى أحتى يحصل على شقة 

وجد بها كرة  ةهذا المكان فتح الشرف يف ةسار على خطى ذكرياته القديم

ن يزيل عنه ما أعاد ليجلس على احد الكراس ي دون  خرى ..وبعض الاشياء الأ 

لدار الذين فرقتهم يد هل هذا اأتراكم من سنوات، نظر حوله يبحث عن 

رض سقطت على الأ  يالت ةاه فوق الصورة العائليعلقت عين ى،عبثية الهو 

 :بيه يتردد كصدى الصوتأحد .. سمع صوت أولم يعلقها 

 اقصد ..  ةن نلتقط صور لنا .. كعائلأبد  _ لا

  ة.. كعائل ةكعائلة .. كعائل

لقلب ..وحب كتابة الرسائل ورثه شراهة التدخين وتجاعيد اأبيه الذى أ

 ..  ةالغامض

خته على أوجد رسالته، لم  تقوى  ةتتوسط الصال يالت ةعلى الطاول

 تها خوفءقرا
ً
 ..  ةن تحتوى على لعنة جديدأمن  ا

كل  يثره فأبيها لكنها تتبعت ألم ترى  يالت ةخته، صفيألى صورة إنظر  

المعارك  يلها عن بطولاته ف ان يحكو أحكايات العائدين من الحرب، تسألهم 

  .بيها البطلأن وكانت تكتب كل يوم عشرات القصص ع

 ه عن التذكرن ينام ليتوقف عقلأقرر 

  .بيه عشرات المرات، بكى و ضم نفسه كالجنين وغرق فى النومألعن 
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 .. ييا سيد خر آ يءش  ي_ هل ترغب ف

  ة_ عمرك يا ابن القحب

 ، فكر ى الارض و جذب ابنته من ذراعها ومض ىقالها ثم القى جنيهان عل

 يمه التأشياء تنقص البيت، أن هناك أن لا يلتقط النقود لكنه تذكر أ يعل

د جزء من احتياجات البيت بعدما هجر البيت صاحبه .. س يتعتمد عليه ف

 .وترك خطاب

وضع  ينه فأزال ينظر للنقود، يعلم  ، وهو ماخلف صندوقه يجلس عل 

  .الناس ملةمن معا يسمح بالتذمر   لا

  ييا عل ةل كرامطفا_ ليس لل 

 يا علي ة_ تقصد ليس لك  كرام

رجل البيت " ى يسخر منه الجميع حين يلقبونه "الذ يمه، علأابن  يعل

مه، تلك أن لا يهتمون بوجوده ويتحدثون عن يسمع همسات الناس الذي

بالغ لمعرفة مذاق هذا ستعدادهم لدفع مإعيونهم،  يتلمع ف يالت ةالشهو 

 كها ويدفع الكثير لتكون لهن هناك من يمتلأون ، يعتقديالجسد الفض 

بيه هنا؟ هااا ألسنتهم، لو كان أن يصرخ فيهم و يقطع أ يوحده، لم يقدر عل

دخان  سوى  يءبيه الذي لم يعرف عنه ش أ، يء، لا ش ؟ماذا كان سيفعل

ل العام، كأن البرد يصدر من اكان يرتديها طو  يالسجائر وملابس الشتاء الت

ذور داخل و صفات، كأنه حين غرس البأبيه اى ملامح أيأخذ من ، لم داخله

 .مه نزع بصمته منهاأ
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الهواء حوله لكنه  لى الشارع لكنه لا يرى، الصخب يمل إينظر  يكان عل  

، ؟فكر كيف سيحصل على طعام اليوميمن عمره  ةلا يسمع، طفل فى العاشر 

كفل به معاش جده، ينظر يعيشان بها فيت يالت ةالصغير  ةيجار الشقإما أ

 ةشهر الباقيصابع يده الأ أصابعه ثم يحسب على أيكشف عن  يلحذائه الذ

 .ةول على حذاء من الجمعيات الخيريحتى العيد القادم ليتمكن من الحص

 ؟ بيك هناااأ_  لو كان 

 .فرغت فيه غضبي من كل ما يحدث ليأ_ كنت 

 حضن  يعل
ً
و أ ةحوال المدرسأسأل عن بيه ، لم يجالسه ليألم يذق يوما

 باء الرحماء ..شياء حلوة ككل الآ أصدقاء، لم يحضر له الأ 

، لا يجيب دعاء المؤمنين، و أ
ً
الفأس  يمسك فى يدأنا أبي كان صنما

 .بتردد
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ها الممدد على السرير لا نبض فيه، لم تتحرك لى ابيإجلست كامليا تنظر  

  ةمنذ ساع
ً
، كم ةيراها فى ثياب منزلي ةوان يتأملها، لاول مر مر  ، وقفتقريبا

 ..ةتشبه العصافير الملون

 .. نها لم تتوقف عن البكاءأن عينها تشعرك ألا إ ينها لم تبكأرغم  

 ستاذ سعيد تى الجميع لدفن الأ أالصباح سي ي_ ف

كانت بشرتها  ،مسك بها مروانأ، راصابها الدو أحاولت التحرك لكن  

 سريرها، سقطت كامليا على لى غرفتهاإدخلها أسها يشبه الخوخ، ، ملمةناعم

بينما وقف مروان  رتفع الفستان فكشف عن جسدهاإ ،غمضت عينهاأو 

قترب إثير الضرب ويتخيل كامليا هكذا، أنه تحت تأ، لثوان اعتقد ليهاإينظر 

 الى أمروان من قدمها و 
ً
يها، مام شفتأعلى، توقف أخذ يشم رائحتها صاعدا

 وق رقبتهافمه طعم البرتقال، تذ ين فأحس أ ةقترب بهدوء ولثمها بخفإ

  .كدأوصدرها .. فت

 كامليا شجرة البرتقال ..

مات صاحبها، انقض  ين يأكل من الشجرة التأله الشيطان  ىوحأف 

، ةن الثمار ، حاولت كامليا المقاوميحصد ما يقدر عليه م ي عليها بجسده القو 

 ةى حركأت بأولم ت مامها صورة الضابط فوجدت نفسها تستسلمأ تظهر 

 بينما مروان يعتصر ثمار البرتقال 

وشك على ألى ما بين قدميها وحين إ يقطع مروان الطريق الطويل المؤد

 ان هناك فرسان قد تركو أوانسحب حين وجد  أةرتعد فجإاقتحام الحصون 

بتعد لثوان إ ،هناك خدوش وعرق المعارك ،علاماتهم على جانبي الحصن

، رتعش جسدهإسيطر على مروان، يفكر، لم تتحرك كامليا، عاد الخوف ي
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 ةتركها الحقد حين يحاصرك فى الغرف، يله ةبالنسب ةتلك العلامات مألوف

، ةك صراع داخله بين الخوف و الشهو ، هناالضيقه بضوئها الاصفر الخفيف

، جسدها كان يصدر بريق كالفضه فى ضوء الشمس وكامليا تبكى فى صمت

  .فكرة فانعكس البريق فى عين مروان وردد عقله

 _ كالباقون .. مروان مر من هنا 

 ولو مر 
ً
  ، يكون حاقدةيكون غازيا

ً
قوده الحقد بجنون ، فيهو ايضا

  .الوحيد الذى تمناه فى عمره يءللحصول على الش 

 نتصر .. ان تكون م

 ةفى الشوارع والثق هير طريق س يهذا الشعور الجدير بالتفسير فا يبدو 

ن يخش ى أدون  ةهما الفخر والقو مل يرض، عيناه قدامه على الأ أترسخ  يالت

 كامليا .. ينتقم من المجتمع كله فإحد، كأنه اعتدى على الجميع، أمن 

 نتصار الصغير لم يستمر ..لكن حتى ذلك الإ 
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 _ ما هو اسمك 

 صالح  ة_صفي

 ؟ين عائلتكأ_ 

 السفر قتلهم الموت و  _

 عن العمل  ين تتوقفاريدك أ_ 

  ؟ثم_  

 _ نتزوج 

 ؟_ تتزوج مومس

 لكن لأمومس  يحد، ستكونأ_ لن يعلم 
ً
 فقط ييضا

 ؟_ ثم

  يء_لا ش 

 _ لن ننجب 

 قطع وعد بذلك أ_ لن 

 ؟ناأبنت، لماذا  أيعلى  _ تقدر ان تحصل

 مدحكأ.. لن  ةوعنصري رجسيةن ةكثر الاسئلأ_ 

 _ هناك شرط .. 

 سمعك ألم  ي_ كأن

  ي_ لا تكتب ل
ً
 خطاب ابدا
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لف، لكنها فقدت الأ ةستاذ كامل حنان عن الخطاب للمر سأل الأ 

 ..ةعصابها فى وجهه هذه المر أ

 .صحابه يا كااامل ، كفى سؤالرسلت الخطاب لأنت أ_ 

 و العنوان أتذكر الاسم أ  رسلته وانا لاأ_ كيف 

 رتدى ملابسك ..إسمع سنذهب لمكان ما إعرف، أ _لا 

  مامه وهوألى محمود، قبلته بدلال وبدلت ملابسها إدخلت حنان 

 ليه ..إا الذى يتساقط من بين مسام جلدها، همست يتأمل شبق جسده

 ينت ستعيش معأخرج و لن يعود كامل.. و أ_ س

غلاق إبع ذلك صوت ثم ت ةسه، خرجت حنان من الغرفأبتسم وحرك ر إ

 .. ةباب الشق

ن تظل أ يفقط، تفكر ف ةشهواتها الجامحشباع إ يكانت حنان تفكر ف  

مور أ يمر و فهذا الأ  ين تعتمد عليه فأتحتفظ بشبابها، محمود شاب يمكن 

 يتأن تكون من الناجين حين يأكل ما كانت تفكر فيه طول حياتها ، خرى أ

مر تخلق طوفان لتعيد تشكيل حياتها، بدأ الأ  دق حينالأ  ىو بالمعنأالطوفان 

ورثها  يان سيطيح بكامل، و يبقى محمود والنقود التمع سعيد، و طوفان ث

 عن والديه ..

وقف كامل امام "حلويات ديليس"، دخلت حنان ثم خرحت من الباب  

 ..يحاول ان يتذكر اسم صاحب الخطاب خر ، وبقى كامل ينتظر و الآ 
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، قرر ةحملها من الشق يالبحر جلس خالد يلقى الهموم الت على رصيف

، ليهرب من سنون خرى، ينقش الموج داخله زمن جديدأن لا يعود هناك مرة أ

 .لا يعرف كيف يتخلص من محبسها .. لكنه يحاول 

 سافر أن أريد أ_ 

، وجده عيون ، نظر خالد الى صاحب الصوتصوت حزين همس بجواره

  .ما يحمله هو فوق صدره ي من البكاء، يسكنهما حزن يواز  ةمهترئ

 ن اهربأريد أ_

غادرت دون ان يعلم الى اين  خرج من شقة حنان بعدما يمحمود الذ  

كما لم يفعل من قبل، لم يهتم بتلك  يالطرقات وهو يبك ييذهب، ظل يمش ي ف

جمعته مع  يماكن التعن كل الأ د تعبإعيون الناس،  يظهرت ف يالت يالاسئل

  .فسدت يكامليا، الاماكن الت

 حدل  يلا تحك يطلما ابتلع الاحاديث الت يعاد خالد ينظر للبحر، الذ

_ حين تسافر تتخلى بلادك عنك، تصبح كالضائع وسط زحام المولد، 

، كل البلاد التى تسافرها حتى ذكرياتكيء نسان مطارد من كل ش إلى إتتحول 

 .لى خطر يجب ان يُقض ي عليهتحولك ا

هنا الى عصر  ةبكل تفاصيلها، تعيدك السلط ةملعون ة_ هذه المدين

، الناس هنا ةد من يجلسون على المقاعد الوثير ، لتصبح خادم عنالعبوديه

رى أبقى و أن أحتمل أتهت من جوانحهم روح الدنيا ، لن ماتو منذ عقود وان

رى الضابط مازل يتمتع بالحياة، لا أجرحي يوضع فوقه الملح كل يوم حين 

 .ملح البحر هنا غير  يل يء ش 

 



        98 

 

 

            

 ، حتى لا تتعرف اليك ذكرياتك هناك _ لا تحمل معك ش ئ يدل عليك

 لديهم
ً
 _ لم يبقى لى ش ئ ، مازلت سجين عاريا

 _ ماهو اسمك 

 _ محمود عبد الواحد 

 _ وانا خالد صالح

 إ_ ساكتب 
ً
 لى اهلي خطاب و اسافر .. وداعا

عاد و النتيجلا 
ُ
 لا تتغير .. ةش ئ جديد ، حكايات ت
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كامليا  ت، استيقظالصباح، لم تخرج الشمس، الغيوم تحجب الضوء

بيها، أ، خرجت من غرفتها فلم تجد يءلا تقوى على ش  ةالمستعمل ةكالبضاع

 ، تسأل الناس عن جنازة مرتلى الشارعإمامها، ركضت أكان  يءول ش أرتدت إ

غرفته لكنه قد جمع حاجاته  يحد يجيبها، تبحث عن مروان فأمن هنا، لا 

 كثر زحامأطول و أصبحت الطرقات أ ،ورحل
ً
كل  يوالناس عيونهم تتربص بها ف ا

لى كل المساجد إكل من تلقاه عن جنازة مرت من هنا، ذهبت ، تسأل خطوة

 أيه اليوم لكنها وجدت المساجد قد عل اتسأل عن شخص صلو 
ُ
لقت، غ

 ..حد فتسألهأ ين يأتأبراهيم تأمل إمام مسجد القائد أجلست على الرصيف 

  ت كلها ولم يُفتح المسجد، الشارع خال  امر وقت الصلو  
ً
، النوم تماما

غلبها النوم على  ةالنهاي يل لحظه لكنها تعود لتتماسك لكن فيباغت كامليا ك

 الرصيف ..

خر، كأنه يطلب ين الحين والآ لى السماء بإكان خالد يسيروهو ينظر  

، لكن القدر الذى عبث به كل تلك السنين قد يفعل ذلك حدأالمساعدة من 

 لن يكون رحيم
ً
 يليستمر ف فهذا سبب ةسكندريلى الإ إنه عاد ن فقط ل به الآ  ا

  ة.مر متعالأ  يلما فاالعبث به ط

 ي نثو أيتمدد على الرصيف يهتز من البرد، وجه  شخص يتعثر خالد ف  

سها، برفق أ، حرك ر ايدهقترب ليتفقدها، جذب إزرق، لى الأ إيميل  شاحب

نها وكان هناك دمع ، فتحت عيرضدمت بال طصا، صفعها بقوة ففلم تتحرك

لها على الوقوف لكنها ابتعدت عنه، لم ، حاول خالد حممتجمد داخلهما

 ..نه حاول مرة اخرى ألا إيفهم خالد سبب ذلك 

 نتى بخير .. ؟إ_ 
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قترب إدر ما العمل، ليها خالد ولم يإلترد به، نظر  يءم تجد كامليا ش ل  

  ت، وضعه على جسدها الذى ينتفض من البرد،ي، خلع الجاكمنها خالد

شياء عن الحزن واليأس أملامحه  يلى وجه خالد قراءة فإنظرت كامليا 

 ليها و تحركت معه برضا ..إ ةيده الممدود يمسكت فأ..  ةوالهزيم

 .. ؟ين هو منزلكأ_ 

 _ راس التين ..

 كس ي ااااكس ي .. تااااا_ ت

سيارة، اللى إثنين مامهما، صعد الإأسفلت الأ  ةجر حفرت سيارات الأ 

 ..وانطلق السائق
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تثقل كاهلك  يشياء التكثر الأ أعرف هذا الشعور حين تتخلص من أ

، تتحرك بحيويإفتعود 
ً
 ةبأبتسام ، وجهك مضاءةكبير  ةلى بيتك منتشيا

  .عينيك سفلأاء دالهالات السو  يتخف ةمشرق

لى إتخلصت من كامل وعادت أن هذا ما كانت تشعر به حنان بعد  

، دخلت حنان ةلى الطابق الثاني برشاقإالبيت، كانت تتجاوز درجات السلم 

 يالت ةلى الغرفإطريقها  يخلع ملابسها ف يت فأغلقت الباب، بدأ، ةلى الشقإ

ة الشق يتركض فخذت أفلم تجده،  ةينام بها محمود، فتحت الباب وهي عاري

شياء أحدثت نفسها بة، منتصف الشق يف ةتبحث عنه بلا جدوى، وقفت عاري

ن أو تبرء  ،خير على كل ما فعلت، عاتبت فيها الشيطان وعاتبها الأ ةيرة وقديمكث

 ضها .. يكون هو من حرّ 

ن أحياتها وتقرر في التفكير فيه كانت حنان تعيد  ذينفس الوقت ال يف

، على القدوم، كان مروان مطارد توشكأ ييخوختها التتستسلم لوحدتها و ش

صحاب المحلات والمنازل، مروان أعاد كالفأر تطارده كل قطط الشوارع و 

مر من بين قدميها كالباقون و  ،حين عمق جراح كامليا انتقم من الجميع يالذ

 ةعاد يسلك الحارات الضيق وظن انه قد يستريح كالفاتحين ويحتفل بالنصر،

 
ً
 كان مروان يهرب من مجموعةمن ازدحام الطرقات العامهروبا

ً
 ة، يوما

  ةتطارده، ركض بسرع
ً
 الكنهم كانو  ةماكن كثير أ يف أختبإليهرب منهم، وطويلا

ستقلال لى منزل قديم بعمر سنين الإ إيعثرون عليه فيعود للركض، صعد 

، فتحت ةلثانيلفصعد  ةلكنها كانت مهجور  ةول شقأوالحرب والسلام، طرق 

تحاول  يليها وهإليه و نظر هو  إتضع الروب على جسدها نظرت  يله حنان وه

 دخلته .. أق الروب ثم غلا إ
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ها عقد اعطأ، ةخلفه كالداب ةيسحب صفي ةلى الشقإدخل الضابط   

لا إلغ كبير لكنه مؤراخ ان لا يصرف بليبقى معها ومعه شيك بم يالزواج العرف

  .عامينبعد 

 _ فقط 

 
ً
 ذا مللت منك إ_  يمكن ان يكون غدا

 تنتظر جواب ةلم تكن صفي  
ً
 اروم ا

ً
نوثتها، تحركت أ ييرض  يءو ش أنسيا

 ةشعرت بسعاد ة،الضابط بكل ما تحتاج صفي هالى غرفة النوم التى مل إ

 ..ليه بامتنان لكنه لم يهتمإ، نظرت ةكبير 

 ثمن  يء_ لكل ش 

خذ يقبلها بعنف وهو أهدابها، أخذ يمرر يده فوق كل أ، قترب منهاإ 

 ةن تسمتع معه كزوجأ، حاولت ةول مر ل  ة، عانقته صفيهليإكثر أيضمها 

م مزق ثيابها، تحسس بشرتها بشفته، كان كلما غرق ، خلع ملابسه ثةحقيقي

.. رائحة برتقال  ةحمضي ةتخرج منها، رائح ةقوي ةن رائحأكثر يشعر أفيها 

  .ربما

 رثتها عن امي .. _ و 

تجد  ، لنجساد الرجالأبيها فى أكانت صفيه قد توقف عن البحث عن  

ة أتقصد، فكان عرض الزواج هو مكاف ة، مثله بصورته السلبيرجل مثله

بيها، فكانت تقض ى نصف كل ليلة مع أليها شوقها لحضن إلمهنة دفعها  ةالنهاي

حضن  يف ةباقى الليلكل حنايا جسده، كانت تنام  يرجل تشم رائحته ف أي

 ةالمرحل يف ةنجليزيالإ  ةاللغ مر مع مدرسبيها، بدأ الأ قرب الرجال شبه ل أ

استمر مع نصف رجال تطور مع الطبيب النفس ي بعد ذلك و و  ةعداديالإ 
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نها ليست ألتشعر  ، كانت تفعل ذلكبما فى ذلك المتسولين والعمال ةالمدين

 وتقايض به أ" ةلا تبيع جسدها لكنها تمنحه كـ "هب ،ةعاهر 
ً
 فأحيانا

ً
 يحيانا

 بيها ..أمقابل حضن 

 و هكذا تمنت ..أانتهى كل ذلك ،  الان قد

سفل أمنيتها ثم فسدت، لم تقوى على العيش أعام فقط كان هو عمر  

 سو ، كان مهو تعذيبها يكان يتفنن ف ينسان الذهذا الإ
ً
بالجنس السادي، ذات  ا

من  ةالضابط فى السرير و اقتحمها عنو  قيدها فيها ةعنيف ةصباح، بعد ليل

، لم تأخذ ةطفلتها الجميل يرب، لم تفكر فاله ةتجاهات قررت صفيكل الإ

 ..ي تذكارأتذكار منه،  أيلها حتى، لم تكن تريد  ةصور 
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في شقة كامليا وقد  ةالصالد على طاولة مستديرة تتوسط جلس خال

 مفتوح ةباب الشق ةخير تركت الأ 
ً
 ل  ا

ً
نها كانت على يقين أ، رغم  يءش  يتحسبا

مر خسيس، كان خالد قد شعر ألن تقوم بفعل  ةالمهزومن تلك الروح أمن 

مر أمام خالد، هناك أ ةالنوم يراوده، وضعت كامليا فنجان قهو  أبالدفء وبد

 يء، ش ةحبيب أو و وطن أهل فيهم أغير معتاد لا  يءعيناه يسكنهما ش  يغريب ف

 و أ
ً
 .. ةقسو  كثر أقل قربا

  ة_ الغرب

، جاب خالد عن سؤالهاأ مالا حينإفكارها بصوت أن ألم تشعر كامليا  

المكان، تخللت  يئحتها فاشعرت بخجل فكأنك دفعت شجرة برتقال فنشرت ر 

 ..مرليها وابتسم ليخفف الأ إ، نظر ةنفاس خالد تلك الرائحأ

 ، وعائد منذ يومين رض_ كنت مسافر عبر الأ 

  ة_  هل لديك عائل

 _ قتلهم الموت والسفر 

 مات أبي أ_ 
ً
 يضا

 _ هكذا قد يرتاح 

دمن خالد عطر البرتقال، أ، ةدون كلام، نظرات متبادل يالدقائق تمض  

 من الغربأردت كامليا أو 
ً
له كل ما حدث معها،  ي، ستحكةن تسكن عيناه بدلا

 ةشياء غامضأبيه، كانت هناك أن يخبرها عن عائلته وخطاب أفكر خالد 

 .. لى البابإت كامليا ، تحركلاف الاحزان والجروح تمنع ذلكآتقربهم و 
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 غلقت كامليا الباب .. أ

 بالتحديد فكلاهما لم يحكها .. ةتلك الليل يعلم ماذا حدث فأ لا 

 ن يجد مكانأسوى  يء، ليس لش تزوج كامليان خالد أعلم ألكني  
ً
يعيش  ا

هو عن الخطابات  خبرهاأمي عن الضابط ومروان وحبيبها و أخبرته أفيه، 

كثر أ ةالملعون ةبي المدينأ، لم يتحمل ةلعنات وعمتي صفيالوعمال المناجم و 

 ... وترك خطاب وسافر  ةمن سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   107 

 

   107 

 

 
           

 

 

 ل
ً
جديد  يءخر، فلا ش آ يءحكى ش أنفاس.. لن لتقاط الأ لنتوقف قليلا

  .الحكايات تتكرر 

لهث ككلب أن، تكاد رئتي تنفجر، منتصف النهار الآ  ةتجاوزت الساع 

، ةغير مهم ءشياأ ؤهلتمصندوق قديم  ي حمل فوق ظهر أ ،يركض خلف ظله

 من البيرة الرخصي
ً
،  ةقليلا

ً
جهات اب هذا المقهى ذو الو حأقد يكون مفيدا

 حيانأو تصرخ ألى الشاطئ إتهمس  يمواج التراقب الأ أ، ةالعتيق
ً
، عشاق على ا

 شتياق، إالرصيف يتعانقون 
ً
 و وداعأ ا

ً
ابرون يمرون يلقى بعضهم السلام ، عا

 يءنا الوحيد الناجي من كل ش ألسنتهم، أخرون يجثم الكلام الثقيل على آو 

 .. أوالمصاب 
ً
 يضا

 

مهما حاولنا ذلك، كل  ىثار لا تمحآجسادنا أتمر السنوات وتترك على  

، أ ةو متزامن ةوقعت متتالي يحداث التتلك الأ 
ً
ستمرت سنين فى سكون إحيانا

زمان تتناسل م كم مر من وقت فال علأ، لا ةتام، الكل تجمع حول المدفئ

عقلي  يلسن واستقرت فنقلتها الأ ي، كل الحكايات التةوبسرع باستمرار

 حولي  يءى ش أدرك حقيقة صحو غير مأبألم فظيع ف ةكل ليل يتصيبن

ملابس تصيبه بالبرد  ييرتد ةطفل فى عمر العاشر  ةرى من خلال النافذأ

لحذاء يمسح حذاء رجل ضخم صابع قدمه تخرج من اأن تدفئه، أكثر من أ

ليها الطفل إيده طفلته تأكل الشكولاته، ينظر  يالهاتف يمسك ف ييتحدث ف

 نظر فى وجه الحذاء .. برغبة فى خطفها لكنه يتذكر ش ئ ما فيعود لي
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 ..  يسمعه كأن السؤال موجه لأيسأل الطفل نفسه و 

 _ كيف وصلت الى هنااا 

 _ ساخبركم

 لنبدأ .. 

 خالد صالح عبد القوي .. يانا عل

 ه ..م  أبن إ
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 رسالتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع:

أفكار أصيلة تعبر عن هويتنا العربية جودة ي إنتاج إبداعي ذنشر كل  - عالية و

 وتاريخنا العريق، تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا تساعد في نشر العنف

الارتقاء  السعى نحو و أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة. 

 بالدب العربي في كافة مجالاته، والوصول به نحو العالمية. 

 

 بشأن نشر الأعمال الأدبية لمراسلتنا

 
arabiclibrary2017@gmail.com 

 

 صفحتنا على موقع الفيسبوك

 
facebook.com/arabiclibrary2017 
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